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سار وافااةء 


إلي أمتاذي الفشرفم علي هذا العمل المتواضع الأمتات محفت العيد تاورتة بجافئعة 
منتوري يقسنطينة الذي أشر من قري . ونصع ووجة و أصلع . فكان خير ناصح 


و هحوجة و حصلح ... 


إلى زهلائي الذين آزروني في ماعة العسرة و اليأس و زرعوا في نفسيي بطرة الأهل 


إلي تلافيذضي الذين تمنوا من أستاطذهو أن يكون القدوة. والافتداء. والأسوة... 
إلى امرفي لبور المي عانض و سورك خلي. عطاك 


إلي الذين أَكُتَووا يبهفاجس الإيصالم و النجهد لا يريدون من وراء ذلك جزاء 
ولا شكورا... 


إلي كل هؤلاء أجعه شكري وأمتناني : وأفصضي لهو هطا الجفت المتواضع. 
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هو هو 


مقدماكة: 

الرواية عالم غير محدود من المتخيل »ارتبط ظهورها بتعدد أنماط الحكي ال لا يختلف حولما 
اثنان من أن كل شعوب العالم عرفتها و تناقلتها وورثتها » ثم تفرعت عنها الرواية " هذا العالم الجميل 
المكتمل فنيا في بناء لغتها و شخصياتها و أزمانها و أحيازها و أحداثها و ما يعتور كل ذلك من 
حصيب الخيال "7 وهي بهذا من أهم الأنواع الأدبية صدارة في الدراسة وانتشارا في العصر الحديث 
فضلا عن أنها من أهم الأغماط القصصية » إذ تشمل نوعا من الإبداع الأدبي الذي يفرض نفسه على 
القارئ و الناقد على السواء في إطار تقييم أو عرض الخطاب الأدبي المنجز باعتباره هيكلا و بناء فنيا 


متناميا من العنوان إلى آخر مقطع سردي. 


وا كانت الرواية هذه الأغنية و المكانة وها أحررته ق.الدراسات الغريبة و الأحنبية عموتا 
وما هي عليه في أدبنا الجزائري من تنام في الاهتمام » فقد كان طموحنا يتسامى إلى خوض مجال 
- ضمن عشرات البحالات الدراسية الي تخص هذا العالم الفسيح انطلاقا من الرواية الجزائرية الحديئة- 
تمثل في ثلاث روايات للأديب محمد العاللي عرعار: الطموح »؛ البحث عن الوجه الآخر زمن القلب و 
قد حصّت الدراسة جانب البناء أي كيفية بناء العناصر الروائية أو المشكّلات الي يكتمل على 
أساسها صرح الرواية » أو الهياكل الي عليها ينب المعمار الروائي من شخصيات وزمن ومكان 
ولغة و تقنيات سردية مختلفة . وقد ألْح علينا هذا العنوان : البناء الروائي في أعمال محمد العالي 


عرعار : الطموح, البحث عن الوجه الآخر » زمن القلب مقاربة بنيوية. 


فالعنوان من خلال قسميه : الرئيسي و الفرعي يتوسل إلى غاية لما رافدان اثنان: الأول نظري 
يبحث في شعرية العناصر الفنية و كيفية بنائها من حلال نظريات النقاد و المنظرين في محال الدراسات 
الروائية والثاني تحليلي تطبيقي محاله هذه المدونات الى أبدعها الروائي محمد العالي عرعار و النيّ 
ذكرناها قبل قليل. 


': مرتاض عبد المالك : في نظرية الرواية : بحث في تقنيات السرد . بحلة عالم المعرفة الكويت العدد 240 ط 1998 ص 07 
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لا نعي أن هذه الدراسة جديدة في شكلها النظري » لأن الكثير منها تناول الرواية بشكل عام 
في بناء عناصرها المختلفة إن محتمعة أو منفردة » وقد فصلنا في ذلك تفصيلا » وإِعا هي جديدة في 
جانبها الثاني الخاص بروايات الأديب محمد العالي عرعار و هو ما أشرنا إليه آنفا من خلال التطرق 
إلى حالات دراسة الرواية » وهذا هو السبب الموضوعي الذي دعانا إلى اختيار هذه المدونات » إذ 
على الرغم من أن صاحبها من أوائل الكتاب الجزائريين في محال الرواية الحديثة منذ أن أرسى دعائمها 
الفنية الكاتب عبد الحميد بن هدوقة إلى يومنا هذا » إلا أن أعمال محمد العالي عرعار الروائية لم تحظ 
بالدراسة و النقد إلا لماما من خلال دراسات عامة لدى بعض نقادنا من أمثال " واسيئ الأعرج " في 
كتابه " اتجحاهات الرواية العربية في الجزائر " أو لدى " محمد مصايف " في كتابه" الرواية العربية 
الزائرية بين الواقعية و الالتزام " و لذلك رأينا أن نلج إبداعه بالدراسة و التحليل لما فيها من عناصر 
مختلفة في بناء الرواية تستحق - فيما نعتقد- البحث و الدراسة . 


ومن بين هذه الأسباب أيضا الرغبة في إضافة لبنة أخرى في ساحة النقد الروائي الجزائري الذي 
يعانيى من نظرة الأحادية بعين الرضا و الحماسة إلى أعمال روائية نالت الشهرة و بقيت أخرى عرضة 
للتهميش و النسيان في أحيان كثيرة » هذا الفراغ الذي اكتسح مثل هذه الأعمال جعلنا نسلط 
الأضنواء عليها علنا'. ذه النطوة تعد ترازة الككقة نويع المرتشيخ .ختيعا »وفقه نضا امقافتنا نذا 


الصوت الروائي .إنما محاولة لنفض الغبار عن المهمش : مبدعا و إنتاحا . 


أمّا منهج البحث المتصل بالنصوص الأدبية فهو من أصعب القضايا الى طرحت بالنظر إلى كيفية 
تطبيقه إذ تبرز الكثير من الأسئلة الى تطرح في هذا المحال : بأي منهج يتم تحليل النصوص ؟ هل 
نطبق المنهج النظري على النص ؟ أم نكيف النص للمنهج النقدي ؟ أيهما يتبع الآخر ؟ هل نقيد 
الإبداع أم نقيد المنهج ؟.هذه الأسئلة ال تتلاحق تبعا ليست من قبيل النهم المعرفي الذي يتطلب 
معرفة كل شيء وإنما من قبيل الاحتياط الذي يعصم الباحث من الوقوع في الغلط .فكثيرا ما كانت 
المناهج التحليلية قيدا مسلطا عليه يكبحه » ولا يترك له مجحالا للتحرك » لأنه قيد به نفسه وبالتالي فإنه 
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يحاول في كل حركة أن يطبق نظريات هذا المنهج أو ذاك . والحال أن الإبداع لا يتماشى مع بعض 
هذه النظريات .ولهذا فإذا ما حاولنا أن نطبق القواعد النظرية على الإبداع فيجب أن يكون الحذر 
المنهجي مطلوبا » فليست كل القواعد صالحة للتطبيق أو الإحراء » وبالتالي لابد من الوقوف على 
ماهية المادة الى نحن مقبلون عليها و الى نتعامل معها » وهل هي صا حة لهذا المنهج أو ذلك ؟ وهل 
هذا المنهج أو ذاك صالح لها؟ ولذا فإن الإبداع يستدعي المنهج وليس العكس. 


وقد اتبعنا في ذلك تطبيق قواعد المنهج البنيوي الذي يبين كيفية تشكل البنيات الأساسية في 
الرواية ولا يعن ذلك أننا نقحم كل النظريات في التحليل وإِنما تقيدنا ما نراه مناسبا من القواعد 
وصاحا للتطبيق و التحليل » لأن المحهدف من هذه الدراسة هو الكشف و التحليل للنصوص وليس 
التقعيد لهذا المنهج . 

تتناول هذه الدراسة كما أسلفنا جانبين أساسيين يبرزان من خلال العنوان الرئيسي و الفرعي 


والي تجنح إلى الجانب التنظيري أولا لتأكيد التحصيل المعرفي ثم التحليلي للنصوص المختارة ثانيا . 


وقد قسمنا هذا البحث إلى أربعة فصول» وكل فصل يحتوي عدة مباحث لتسهيل البحث و القراءة 
من جهة و ما تتطلبه الإحراءات المنهجية من جهة أحرى » فعمدنا إلى الفصل الأول و جعلناه 
تمهيديا لما تتطلبه الدراسة من توطتة لهذه المدونات و قبل ذلك نشأة الرواية الحديثة .و قد اندرجت 
المباحث في هذا الفصل تحت هذه العناوين مرتبة : نشأة الرواية الجزائرية الحديئة - ترجمة حياة محمد 
العالي عرعار -محة مختصرة عن مضامين رواياته المقترحة للدراسة » وقد كانت العملية في الرواية 
الأولى ( الطموح ) سهلة ممكنة لأنها رواية تقليدية تعتمد على تطور الأحداث » أما في الروايتين 
الأخريين ( البحث عن الوجه الآخر و زمن القلب ) فكان التلخيص عسيرا صعبا اضطررنا فيه إلى 
تتبع بعض التفاصيل » لأن الروايتين تعتبران حديثتين تعتمدان على بعض التقنيات الروائية الحديثة الي 
تستدعي التوقف عند أهم النقاط المتشابكة الى لا يحب فصلها . 
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و تناولنا في الفصل الثاني بناء الشخصيات الروائية و قسمناه إلى مباحث عديدة خصت البناء 
المورفولوجي و الداخلي للشخصيات الفاعلة في الرواية » والجانب الباطيئ لما » وبعض النماذج من 
الشخصيات مع ملاحظة الصعوبة المنهجية الي اعترضتنا في إيراد كل الشخصيات ثم تطبيق المبادئ 
البنيوية عليها » و لذلك ارتأينا أن نحلل كل شخصية و ما ينطبق عليها » فكانت الشخصيات من 
حيث البناء الداحلي و الخارحي و نماذحها من نصيب رواية الطموح » أما الشخصيات المتغيرة أو 
الممتلئكة و المسطحة فكانت من نصيب الروايتين التاليتين . 


أمّا الفصل الثالث و الذي يدرس بنيي الزمان والمكان الروائيين » فقد فكرنا فيه دمج المكان 
بالزمان لأننا قلّصنا قليلا من حجم المكان بالنظر إلى أهمية الزمان في الدراسة التحليلية و النظرية على 
السواء إضافة إلى تعدد العناصر البنائية الي ألحأتنا إلى تقليص عدد الفصول . وأخيرا الفصل الرابع 
الذي طرحنا فيه كيفية بناء الجوانب السردية و اللغوية » وقسمناه إلى مباحث منها : تقنيات سردية 
مختلفة كإبراز العلاقات السردية في الرواية » والصوت السردي و مبحث آخر يتناول بناء الوصف 
و ثالث خص بناء الحوار » وقد حرصنا عقب كل فصل على إيراد نتائج حزئية و ختمنا بحثنا 


هذا بتقدهم خلاصة نتائج عامة . 


ولا يخفى من خلال عنوان الدراسة أن الأمر لا يخلو من الصعوبات الي لا نريد أن نتعلل وما 
بقدر ما نريد أن نبين مشقة المنهجية الي بواسطتها يمكن تتبع الأثر المدروس في هذه المدونة الطويلة 
فالطموح لوحدها تعتبر من الروايات الطويلة ( 424 ص ) وتصلح أن تكون أكثر من رواية » وقد 
يساعدنا الأمر كثيرا لو تناولنا بالدراسة هذه الرواية فقط عل الرغم من عدم تناول روايته الأولى : ما 
لا تذروه الرياح» ولذلك فإننا نتقدم .ملاحظة تخص تناول الجوانب النظرية لتطبيقها واقتباس 
دوطعيا من الرواية أقنام كللواتو درايعيها كلينا بسحت الفرصة , 

ويضاف إلى ما سبق» الصعوبة الى وحدناها في ترجمة المصطلحات الغربية إلى اللغة العربية فكل 
باحث يترجمها حسب فهمها لما و التأكيد عليها » وما صاحبها من غموض و تعمية و قد أشرنا إلى 
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ذلك أثناء العروض النظرية الى لازمت الشعرية الروائية » وما سيلاحظ على هذه الدراسة أننا كنا 
زاهدين في الاعتماد على المراجع- على كثرتّا و تنوعها- وهي في معظمها متشابمة » ولا يعئى ذلك 
أننا محقون لأننا لم نطلع عليها كلها -فهذا من المستحيل - و إنما لظروف كبحتنا عن ذلك فكان 
تركيزنا على مراجع بعينها دون أخغرى و خاصة في محال التحليل و الإجراء لأنها تعتبر .عثابة 
المصادر في هذا الإطار. 


ولا ننسى في هذه العجالة أن نتقدم بالشكر » وأن ننوه بكل من مد لنا يد المساعدة و 
الاهتمام و النصيحة » وضمن هذه المجموعة أذكر بالخصوص الأستاذ المشرف على بحننا الدكتور 
محمد العيد تاورته بجامعة قسنطينة » والذي لم يبخل علينا أولا بالتشجيع على الكتابة في الموضوع ثم 
النصيحة ثانيا » ثم الإبانة و التوضيح ثالثا و التقويم أخيرا و الذي دفع بهذا البحث إلى فايته . 

كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المشرفة بأساتذقها على هذا البحث لمناقشته» فهم خير مقرر 
و باحث و مناقشء وإلى كل من ساعد من قريب أو بعيد. إلى كل هؤلاء جزيل الشكر و 
التقدير. 

وأخيرا نأمل - بإذن الله - أن تكون هذه الدراسة المتواضعة فاتحة خير على النقد و الإبداع 
ولبنة أخرى تضاف إلى صرح النقد الجزائري الذي أذ يشق طريقه نحو الإفادة و الإمقناع تنظيرا 
و تطبيقا والأكثر من ذلك هو إلقاء لفتة كريمة حول حق هذا المبدع الذي تنكر له الزمن و النتقاد 
وكل ذلك بأمر الله فهو خير حافظا » وما توفيقي إلا به و هو المستعان . 
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وت 
1 عر ع 


الشس صل الأول 


مسهخل عاو إلى الرواية الجزائرية 


1- نشأة الرواية الجزائرية الحديثةة. 
1-1 الرواية المكتوبة باللغة العربية. 
2-1 الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية. 
2- محمد العالي عرعار: نظرة على حياته و مؤلفاته. 
3- نظرات أولية في أعمال محمد العالي عرعار الروائية. 
1-3 : رواية الطممموح. 
2-3: رواية البحث عن الوجه الآخر. 
3-3: رواية زمن القلب . 
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1- نشأة الرواية الجزائرية الحديثة: 
1-1: الرواية المكتوبة باللغة العربية : 


إذا كان النقاد في المشرق العربي يتفقون أن الرواية العربية نشأت في ظل عوامل وظروف 
تدخل في إطار ما سمي بالنهضة العربية و بالتاللي فإِها نتيجة لها وأنما لا تخلو من تأثير الآداب 
الغربية بعد إطلاع الأدباء العرب عليها عن طريق الترجمة أو البعثات العلمية فإنه " من التعسف 
القول إن الرواية العربية ولدت في القرن العشرين أو هاية القرن التاسع عشر من لاشي إذ أففا 
"4 بهذا الثأثير .هنو خفسة الذي تراه ى الرواية لكرائزية 
الحديثة و الي لم تكن ممعزل عن هذه الظروف وإن كانت تختلف قليلا عن مثيلاتها العربية فهي 

و إطلالة على ما عاشته الجزائر من عمليات طمس للهوية و تشويه للثقافة و محو للشخصية 
يؤكد ما كان مع الرواية العربية و يدعمه » وقد ارتبط تأحر ظهور الرواية في الأدب الجزائري 
إلى هذا التدمير » وفرضه للقهر و السحق و الحرمان حوفا من النهضة » وقد بلغ به الأمر إلى حد 
محاولة الوقوف حين ضد الثقافة الشعبية بأساطيرها و حكاياتقها و شعرها الشعبى » إضافة إلى حصر 
التعليم في طبقة ضيقة ممثلة في أتباع فرنسا » وفرض الرقابة على النوادي و الصحف » هذه 
العوامل مجتمعة و غيرها هي الى أدت إلى ظهور الرواية الجزائرية قياسا إلى فنون أدبية كالشعر أو 
المقال و القصة بالمعيى المعروف للأنواع الأدبية » لأن طبيعة الصراع السياسي و الحضاري الذي 
عاشه الشعب الحزائري " يقتضي الانفعال في النظرة والسرعة في رد الفعل و عدم التأني في التعبير 


عن المواقف و المشاعر و هي ظروف جعلت الأديب ييل إلى القصيدة و الأقصوصة الي تعبر عن 
2 


نشأت في تربة غنية بتقاليد أدبية عريقة 


أ: أحمد قاسم سيزا : بناء الرواية .دراسة مقارنة لثلاثية نميب محفوظ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 ص 18 
: مصايف محمد: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام » الدار العربية للكتاب ش و نات ط 1983 ص 07 


- 10 - 
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فظروف نشأة الرواية الجزائرية غير مفصولة إذن عن هذه النشأة في الوطن العربي كله » مشرقه 
و مغربه » سواء في نشأتها الأولى المترددة أو في انطلاقتها الناضجة » ولم تأت هذه النشأة عموما 
ممعزل عن تأثير الرواية الأوروبية بأشكال مختلفة و هي نشأة تختلف ظروفها بطبيعة الخال من قطر 
عربي إلى آخر من دون أن نسهو عن جذورها المشتركة عربيا "" 

فمن الطبيعي إذن أن تنشأ القصة الطويلة أولا ثم بعد ذلك الرواية و تكاد تجمع كل الدراسات 
أن رواية ريح الجنوب للأديب عبد الحميد بن هدوقة هي الانطلاقة و البداية الفعلية لرواية جزائرية 
ناضجة باللغة العربية »كما كان الشأن بالنسبة لرواية زينب للأديب محمد حسين هيكل .ولكن قبل 
ذلك ما هو المسار القصصي للأدب اللحزائري قبل بداية ابن هدوقة في ريح الجنوب؟ 

للاإحابة عن هذا السؤال كان لابدٌ من الرحوع إلى القصة بوجه عام و ليس تحديدا الرواية 
فكانت القصة الطويلة و المحاولة الأولى في هذا البحال محمد بن إبراهيم المدعو الأمير مصطفى و المسماة 
"حكاية العشاق في الحب و الاشتياق" و قد حققها ابو قاسم سعد الله و نشرها سنة 1977 وهي من 
القصص الى تحمل ظلالا شعبية " بحوها و لغتها و شيوع الدارجة فيها ” وبعد ذلك ارتقت الرواية 
إلى المستوى الفئ حديثا » شخصيات و صياغة و لغة ممثلة في رواية أحمد رضا حوحو " غادة أم 
القرى " الى رصد فيها معاناة المرأة العربية عامة و الحجازية خاصة و أهداها للمرأة الجزائرية الي 
كانت لا تبتعد كثيرا عنها وكان ذلك سنة 1947 » ثم تلتها رواية " الطالب المنكوب " لعيبد البمجيد 
الشافعي سنة 1951 و الي تصوّر حياة طالب بتونس يقع في حب فتاة تونسية .ولا يمكن عد هاتين 
انحاولتين " إلا قصتين مطولتين ليس غير ...لأن الرواية أكثر تفصيلا و أوسع نظرة و أشمل في الزمان 
و المكان "” و من أمثلة القصة ال سبقت الثورة أو أثناءها قصة الحريق سنة 1957 بتونس لنور الدين 


': بن قيئة عمر - ف الأدب الجزائري الحديث تاريخا و أنواعا و قضايا و أعلاما .ديوان المطبوعات الخامعية الجزائر ماي 1995 
ص 195 

ِ المرجع نفسه ص 197 

© مصايق محمد + البغر الخوائري النديث الموسسة الوطبية للكتاب الجزائر 1983 ض 117 
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بوحدرة » وصوت الغرام سنة 1967 محمد منيع ثم رمانة للطاهر وطار و تتميز ( غادة أم القرى ) 
و(رمانة)كستواهما الفئ السليم في هذه الفترة المتقدمة من نشأة الرواية الجزائرية "! 

قدّمنا بعض الملامح العامة فقط في مسيرة الرواية الجزائرية قبل الثورة و أثناءها وقترة قصيرة 
بعدها واليّ تكون قد اتسمت ببعض الركود الفئ » وكانت هذه المرحلة .عثابة الخطة الى استعاد 
الأدباء من حلالها أنفاسهم و بالتالي توحيه جهودهم و عصارة إبداعهم لمرحلة أخحرى تختلف تمام 
الاحتلاف عما سبقتها في ظل الاستعمار البغيض » مرحلة البناء و التشييد الوطيئ ,في ظل الحرية وقد 
استفاد شولام الأدباء سواء من شار كوا ف الغورة أو. من شب فق الاستقلال من التاجات القليلة لركنا 
حوحو وغيره » و تكون إذن قد ولدت الرواية الجزائرية الحديثة تواصلا مع سابقاتها سواء كانت قصة 
ا الاك 
تفرّدت يها الساحة الأدبية الجزائرية و إنما نستطيع أن نؤكد من خلال الأمثلة بأن موجة من هذا القبيل 
قد ظهرت في مصر ههاية الستينيات حيث احتدم الصراع بعنف بين ممثلي القديم و الجديد خاصة في 
بخال القصة إذ لمعت أسماء شابة آنذاك من أمثال الغيطاني و محمد رحب واستطاعوا أن يثبتوا وجحودهم 
أمام من سبقوهم من الرعيل الأول من أمثال يحي حقي و بحيب محفوظ"”. 

إلا أن الكثير من الباحثين الجزائريين يرون بأن رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة تعتبر 
بحق الرواية الفنية المكتملة الي يؤرخ يا لمرحلة ما بعد الثورة و قد حاءت بعد عقد تقرييا من 
الاستقلال الوط " في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل حدّي عن الثورة الزراعية » فأنحرها 
في 5 نوفمبر 1970 تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من 
7ن 

بمكن إذن اعتبار هذه الرواية الأولى الي تناولت بحق ناحية احتماعية جزائرية في الصميم : 
الريف والمرأة : قساوة الطبيعة و الآمال العريضة للخروج من العزلة » المرأة و حياقها الاجتماعية 
و الحو النفسي الذي تعيشه » و قد حاول الأدباء بعد بن هدوقة الغزل على منوال النواحي 
': بن قيئة عمر : في الأدب الجزائري الحديث ص 179 
*: بوشحيط محمد : الكتابة لحظة وعي ( مقالات نقدية ) .المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 ص 54 


7: بن قينة غمر :ف الأدب الجمزائري اللديك ض 198 
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الاجتماعية والايديولوحية و قل امتاز ' القاص و الروائى المعاصر باشتداد شعوره إزاء المسيرة الى 
تسيرها بلادنا منذ الاستقلدل "1 
للطاهر وطار لكي " تخطو حطوة متقدمة ذات اعتبار » وهي تشمل ملامح من أشكال سلوك في واقع 
الثورة الجزائرية وواقع ما بعد الاستقلال وما أفرزه الوضع من آفات مختلفة "2 وهى من الروايات الى 
تحفل كثيرا بالناحية الأيديولوستية + الشيوعية > الاشتراكية -الفقر ..... 

و الروايتان على اختلاف مضموفما الاجتماعي و الأيديولوجي يمكننا اعتبارهما الأرضية 
الصحيحة لتأسيس و بداية رواية جزائرية باللغة العربية » ثم تلتها بعد ذلك الكثير من الروايات 
للكاتبين عبد الحميد بن هدوقة أو الطاهر وطار أو لغيرهما من الكتاب كعبد الملك مرتاض أو رشيد 


وقد تلت بذلك هذه الرواية رواية أخحرى و هي " اللاز " سنة 1974 


بوحدرة » أو محمد مصايف أو بوحادي علاوة » أو علاوة وهبي ومن تلاهم بعد ذلك من المبدعين . 


2-1 :الرواية المكتوية باللغة الفرنسية : 

هكذا شاءت الظروف الاستعمارية أن يكون هؤلاء الكتّاب مبدعون بغير اللغة الأم » اللغفة 
العربية الى حاصرها الاستعمار الفرنسي » وهكذا عنون عبد الرحمن ياغي فصلا من كتابه " البحث 
عن إيقاع حديد في الرواية العربية " لما تحدّث عن طائفة من الأدباء الجزائريين الذين كتبوا الرواية 
باللغة الفرنسية عندما " أغلقت كل الأبواب عليهم حى لا يتصلوا بجذور تاريخية هذه اللغة .... 
وقطعت عنهم الرؤية حي لايروا إل من خلال هذه اللغة تجارب الاتصال و الامقداد و العطاء 
الحضاري الى تعاطتها مع الحركات الإنسانية السابقة و المعاصرة لما ....ولكن الدهشة كانت عظيمة 
حين فوجئ الناس باختراق هذه المجموعة من المبدعين تلك المسافة الواسعة الى استقلت و تمددت 
بينهم و بين تحارب أمتّهم بفعل إغلاق الأبواب وإذا ( الفريق ) يأحذ بيدها و ينير مهاالدروب 
الوعرة "هي !لحكل اننا تعيدها ككل هده الققرة الطريلة للناقه عبشا ىر ينا اله سيعي علا 


': مصايف محمد : التثر الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ص 119 
*: بن قيئة عمر : في الأدب الجزائري الحديث ص 220 
3. ياغي عبد الرحمن : البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية .دار الفارابي بيروت ط 1999 ص ص 106-105 
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الأدباء الذين رعا بحكم ثقافتهم الفرنسية و لغتهم الفولتيرية سيميلون كل الميل إلى تناول مسائل 
الحضارة الأوربية أو الفرنسية على الأقل » حىّ ولو كان ذلك فعلا فإفهم معذورون ء أما وإنْ هؤلاء 
صدت في أعينهم الرؤية و في أفواههم اللغة العربية فإن الدهشة كانت كبيرة عندما أبدعوا فعلا بلغة 
ثقافتهم » ولكن في إطار ظروف بلدهم الأصلي الذي عان ويلات الاستعمار فأخذوا بيده و سبحوا 
ضد التيار حي وصلوا إلى بر الأمان . 

مهم لفيف من الأدباء المبدعين الذين حملوا «موم الجزائر وأحبوا شعبها و تعلقوا به » و تألموا لألمه 
أدركوا الواقع الجزائري » والهوة العميقة و الفجوة الكبيرة الفاصلة بينهم و بين الانتماء إلى الشعب 
الفرنسي و الحضارة الأوروبية و الثقافة الأحنبية »أبوا إلا أن ينتموا إلى الوسط الذي عاشوا فيه رغم 
غربتهم الثقافية » وإذا منفاهم يتحول إلى عطاء وزخحم فكري للاتصال و الإبحار بالقضايا » وتبليغ 
الأصوات » فقد ربحوا مرتين » ربحوا اللغة و ربحوا الأمة ." وإذا مكاسبهم من هذه اللغة غير قليلة 
...ومكاسب قومهم و أمتهم و تاريخهم ليست قليلة كذلك ...بل إن ربحهم يكاد يفوق حسارقم 
"! وقد اشتهر الكثير من هؤلاء الأدباء الذين اتسم إنتاحهم الأدبي بالواقعية النقدية لهموم الجتمع 
الجزائري في عاداته وتقاليده » وجوعه » وصراعه » ومعاناته وارتباطه بأرضه » وكفاحه وأسلوب 
حياته » ومن هؤلاء : كاتب ياسين » مولود فرعون » مولود معمري . محمد ديب » مالك حداد ء 
آسيا جبار . 

هؤلاء الأدباء » الذين استطاعوا أن يقدموا سمات عن المجتمع و ما يحلم به » أوصلوا الأدب 
الفرنسي إلى الشهرة » الشهرة الي حعلت النقاد في بداية الاستقلال يختلفون حول هوية هذا الأدب : 
هل هو جزائري أم فرنسي ؟هل كاتب ياسين أديب فرنسي ؟ هل محمد ديب هو بلزاك الثاني في 
الأدب الفرنسي بثلاثيته ؟ هل هذا الأدب وطين » أم أحبي ؟ بداية للإجابة عن هذه التساؤلات لابد 
من الرحوع إلى الأدباء أنفسهم .ما هو رأيهم ؟ ما ردّهم ؟ . 

الحق إن هؤلاء الأدباء كانوا يشعرون بغربتهم اللغوية » فمالك حداد يرى تلعثمه في لغة الضاد 
ال لا يستطيع أن يتكلم بما . بقي أمامه باب اللغة الى أرادها الاستعمار : " أنا أرطن و لا أتكلم 


: المرجع السابق ص : 107 
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ِنْ في لغ لكنة » إن معقود اللسان » أنا الذي أغين باللغة الفرنسية ...يجب أن تفهمئ جيدا إذا 
ما كانت لغ تثيرك » لقد أراد الاستعمار ذلك » لقد أراد الاستعمار أن يكون عندي نقص " 
أما عند كاتب ياسين فإن اللغة هي وسيلة تعبير فقط » فلا عيب أن يعبر يما الكاتب ردا 

للعاديات والنوائب » وعند الأديب مولود معمري أن اللغة وعاء الأفكار والعواطف فإذا كان هذا 
رأي الأدباء من معترف بالنقص » ومن مدافع عن الوظيفة » أو من مثمّن للغة » فإن النقاد اعترفوا 
بانتمائه العربي و بروحه و قوميته العربية رغم ما يتشدق به الفرنسيون من إلحاق هذا الأدب بالأدب 
الفرنسي ويساوون بينه وبين أدب ألبي ركامو مثلا » فهو على العكس عندهم " عربي الروح » جزائري 
الشخصية » فرنسي اللغة "2. 
ومن هذه الروايات : 
1- الحريق - الدار الكبيرة -- النول و هي ثلاثية محمد ديب صدرت عن دار الهلال في سنة 1970 
ترجمة سامي الدروبي. 

وقد تناول الكاتب في الروايات الواقع الاحتماعي » بعادات و تقاليد سكانه في الدار الكبيرة » أمّا 
النول فتناولت قطاعا أو شريحة من المجتمع التلمساني إبان الاستعمار و هم الصناع التقليديون للغزل 
والنسيج و قد نشرت له أول رواية عام 1952. 
2- رصيف الأزهار : رواية عربية السمات » فرنسية اللغة بطلها خالد بن طوبال الذي انقسم على 
نفسه بين عشيقته الفرنسية و زوحته العربية تتغلب نزعة الوطن بعد فوات الأوان » رواية لمالك 
حداد. 
3-ابن الفقير 1950» الأرض والدم 1953 » الدروب الوعرة 1957 وهي روايات لمولود فرعون . 
تتناول ابن الفقير حياة الفلاح الذي يكدح بسواعده دون أن يحصل على أدن مقابل للحياة الكرمهة 
نظرا لاستيلاء الغزاة على أرضه ثم تأي رواية الأرض و الدم لتحوز جائزة الأدب الشعبي في فرنسا ثم 
الث رواياته و هي الدروب الوعرة و اليّ تتناول النواحي الاحتماعية و العقائدية . 


عضر شعاد + الآذب القرائري العاصر المكية العضرية بيروث 1967 ض 88 
م ديب محمد : الدار الكبيرة رواية -ترجمة سامي الدروبي دار الهلال القاهرة 1970 ص 00 المقدمة . 
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4- إلى جانب إنتاج مولود فرعون » ظهر ف نفس الفترة إبداع مولود معمري ممثلا في الحضبة المنسية 
سنة 1952 تتناول الواقع القبائلي في صراحة مع المستعمر الفرنسي » ثم روايته الثانية ( سبات العادل 
) سنة 1956 ليكشف عن الوطنية و الثورة و احتضان الشعب لما » ثم تلتها الرواية الثالئة و هي أروع 
ما جحسد إبداع مولود معمري و هي الأفيون و العصا و كان ذلك سنة 1965 بعد الاستقلال 
'وتكون القيمة الرفيعة لأعماله الأدبية » والفنية في أن أدبه تكريس لحرية البشر جميعا و دعوة 
لسعادقم و نضال ضد كل ما يعذب الإنسان و يشوه روحه و مقاومة استغلال الإنسان لأخيه 
الانساق 77 ؛ 
5- " من هي بحمة يا ترى ؟ ظل الكاهنة ... يسري في عروقها دم بتي هلال رمز القوة و الأرض 
الغاضبة الي يموت منها و لما شباب الجزائر الحانقة » هي كل ذلك و أكثر "5 تلك هي إذن رائعة 
كاتب ياسين الوطنية التاريخية النضالية " إن بحمة قطعة من الشعر » إنها عملية خلق و إيداع ء إن 
قمة شاعة على معياة شيعي كما يداك فى مقلمة النميفتة الف س3 : 
نشر كاتب ياسين هذه الرواية 1956» فكانت بحق الرواية الي تمثل عصر الرواية الحديثة في تقنيات 
السرد الأدبي : تيار الوعي و الحداثة الذي استفاده الكاتب من الثقافة الغربية . 

وخلاصة القول أن الأدب المكتوب بالفرنسية هو أدب جزائري صميم » لأنه خلق من رحم 
الوطن» حمل همومه » وعذاباته » ولم يقصر في رسم صورة الإرهاب الاستعماري » ولا يعاب 
أصحابه على لغتهم » فاللغة جرد وعاء لحمل الأفكار » بل هذا ما يزيدهم فخراء و اللغة الي أفكارها 
هي لغتهم ولغة العالم » هؤلاء الأدباء الذين استشهدوا حى في حياتهم لم يكونوا إلا مصورين في 


أدهم عن إحساس و شعور و طن نبيل تصحبه قمة الإمتاع الأدبي الى حلدت مآثره عبر الزمن . 


: باغي عبد الرحمن : البحث عن إيقاع جديدة في الرواية العربية ص 136 
2 كائب ياسين + مة رواية, ترجه عد قويءةديواة الطبوعات الناسيه 1987 و الخلاف . 


*: باغي عبد الرحمن : البحث عن إيقاع جديدة في الرواية العربية ص 129 
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2- محمد العالي عرعار : نظرة على حياته و مؤلفاته : 

ولد محمد العاللي عرعار ممدينة خنشلة سنة 1946 في عائلة ميسورة الحال متعددة الأفراد ( عشرة 
إخوة و أحوات ) و هو الثاني من حيث الترتيب العائلي و رغم الأمُيّة الى كان عليها أبوه إلا أن 
جده لأمه كان شيخا مدرّسا للقرآن» و أخواله متعلمون على ما كان التعليم سائرا عليه إيان ذلك 
العهد ( هاية الحرب العالمية الثانية ) من دراسة للقرآن الكريم و الحديث الشريف و بعض الدراسات 
اللغورية, 

زاول الكاتب تعليمه النظامي في المدرسة الابتدائية و في الكتاتيب و بدأت ميوله للغة العربية 
تتضح رغم ما كانت تخضع له المدرسة النظامية من تعليم باللغة الفرنسية » و سرعان ما انقطع عن 
الدراسة النظامية» و التبحق بالمدرسة الحرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين بخنشلة و نال الشهادة 
الابتدائية ليلتحق بمعهد ابن باديس بقسنطينة ثم ثانوية ابن باديس» و نال منها شهادة البكالوريا الي 
أهلته للانتقال إلى العاصمة .كان ذلك إبان الاستقلال ( أواخر الستينات ) لمواصلة التعليم الجامعي 
فانتسب لكلية الحقوق ثم انقطع عن الدراسة بالكلية ليدخل في تربص خاص يموظفي الشباب 
و الرياضة وانضم إلى سلك المربين العاملين بقطاع الشباب و الرياضة و هو حاليا بوزارة الشباب 
و الريامة 7 

كان عرعار ميالا إلى الكتابة و التأليف منذ المرحلة الثانوية و قد ظهر هذا الميل في القصة أساسا 
أواخر الستينيات من خلال مراسلاته لجريدة الشعب فكانت القصة الأولى بعنوان " زلة وتعزية " 
أخرى بعنوان " التضحية " ثم دراسات أدبية منها ما كان على شكل ترجمة " صاحب العمدة 


!1 اعس 


.أما في محال الرواية فكانت 


| 


وعمدته "غيع ازع رظيق نح ودراسة عن كداي عاد "اللكر بو الأفن 
امحاولة الأولى و الي لم يكتب لما النشر بعنوان " غروب و شروق " ثم تلتها سنة 1972 الرواية الي 
طبعت " ما لا تذروه الرياح " وقد كان الكاتب متأثرا في أدبه ببعض الأسماء ككاتب ياسين في رواية 


بحمة و محمد ديب في روايته الحريق و النول و مولود فرعون في روايته ابن الفقير . 


1. بوسعيد ميلود : " مالا تذروه الرياح " دراسة تحليلية : مذكرة لنيل شهادة ليسانس أدب : كلية الآداب و اللغات جامعة 
منتوري قسنطينة سنة 2004 ص (إلى 6 حوار أجراه الطالب مع الكاتب 
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قنك > "اجا 


و أعماله المنشورة هي أربع روايات و مجموعة قصصية واحدة . 

-مالا تذروه الرياح. 
- الطموح. 
-البحث عن الوجه الآخر. 
-زمن القلب . 
- الحالم : مجموعة قصصية 

انقطع الكاتب عن التأليف الروائي زهاء حخمسة عشر عاما أي منذ 1986 و هي السنة الى نشر 
فيها روايته زمن القلب ثم عاد إلى التأليف مرة أحرى فكانت الإبداعات التالية دون نشر : 
المجمورعات القصصية : 
-الأرواح الشاعرة 
-تطلعات كذوبة 
الروايحتات: 
-النفوس الجحائعة . 
-سباق الجحد 
-آمال زائفة 
-رحلة نحو البداية 
-بصدر مفتوح 

و الكاتب يتطلع بشغف إلى نشر إنتاجه إذا كانت الفرص مواتية لذلك» أطال الله في عمر 
كاتبنا ومزيدا من الإبداع الذي يضفي على المكتبة الجزائرية ألقا و رونقا . 


3- نظرات أولية في أعمال محمد العالي الروائية : 
21-3 الطصسوح. 
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قسم الكاتب محمد العالي عرعار روايته الطموح إلى ثلاثة أقسام و تسعة فصول »احتوى القسم 
الأول ثلاثة فصول » والقسم الثاني وهو أطول الأقسام خمسة فصول و القسم الثالث و الأخير احتوى 
فصلا واحدا و هو أقصرها. 

وقد صدرت هذه الرواية في 424 صفحة من القطع المتوسط عن الشركة الوطنية للنشر 
و التوزيع سنة 1978 و لذلك تعد من بين الروايات الأولى في الأدب الروائي الجزائري باللغة العربية 
دون أن نضع في الحسبان روايته السابقة مالا تذروه الرياح. و تعتبر روايته الطموح من الروايات الي 
تحشد فيها الكثير من الشخصيات و الأحداث الى تزيد من صعوبة قراءتا و الإلمام يمراحلها و لذلك 
اقترح الناقد محمد مصايف تقسيمها إلى عدة روايات لأن كل موضوع كبير فيها يصلح أن يكون 
رواية " وقد لا نظلم محمدا عرعارا في شيء إذا ما صارحناه بأن الطموح ليست رواية واحلة في 
الواقع "! و هذا ما جعل الكاتب ينحو إلى تعظيم هذه الأحداث و تقسيمها إلى أقسام و فصول 
نستطيع أن نلخصها في ما يلي : 

تطرق الكاتب في القسم الأول من هذه الرواية إلى حياة الشخصية خليفة شابا و هو يتحول 
هائما على وحهه حي قادته المسيرة إلى بيت أستاذه سليمان الذي استقبله مع زوجته » وكان ذلك 
اللقاء مناسبة لعرض الكثير من آرائه و مواقفه حول الناس و الحياة ثم لا يلبث أن يعود بنا إلى طفولته 
القاسية وما لاقاه من أبيه و تسلطه عليه و على والدته و معاناقما معا جسديا و نفسيا » وما خلفه 
ذلك في نفسه. ورحعة أحرى إلى الماضي البعيد يسترجحع مع زوج والدته محمد كل ذلك و الولد 
يسمع عن طريق سرد والدته مرة أو واقعيا مع أبيه و هو طفل صغير مرة أخحرى لا يستطيع أن يفعل 
قا "شكوده اديه عقف سي نيا جتعاعة لاتير لذن اللاهرى صاؤل مكار كحاض الات 2 
ففقد الثقة بجميع الناس إلا بوالدته و هذا ما جعله لا يتقبل حب طيبة عندما يلتقي بها في الجامعة رغم 
ما حازت من جمال و اكتفى بعرض مسودة الكتاب الذي ألفه ( الإنسان سيد كونه ) مبرزا آراءه 
': مصايف محمد : الرواية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الحزائر - الدار العربية 

للكتاب تونس ط 1983 ص 242 


7: واسيئ الأعرج : اتحاهات الرواية العربية في الجزائر : بحث في الأصول التاريخية و المالية للرواية الجزائرية المؤسسة الوطنية 
للكتاب الجزائر ط 1986 ص 431 
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حول الكون والحياة ما جعلنا نرى أن ذلك قناع يختفي وراءه الكاتب الحقيقي » وهذا هو الشيء 
الجوهري الذي يفرق بين محمد عرعار و باقي الكتاب الجزائريين » هذا معظم الذي ينفرد به إذ أنه 
كان من المعروف أن معظم القصاص يعالحون في رواياتهم و قصصهم موضوع الفورة الجزائرية 
و فلسفتها أو الآثار الاجتماعية و النفسية المترتبة عن الثورة أو الثورة الزراعية ...فإن ثما لا شك فيه 
أن محمد عرعار ينتهج اتحاها آخر يبعد كل البعد عن المحاور السابقة * . 
أما القسم الثاني : فتناول فيه الكاتب خليفة و هو مناضل يلتحق بالجبل أين عاش الرحال عاصفة 
طبيعية هوجاء جعلها الكاتب سببا في لقاء البطل بشخصية سعاد و الي استطاعت أن تأعذ بلبه 
وتسيطر على شغاف قلبه على عكس طيبة و قد جعل الكاتب الظروف تختلف والمكان يتغير و قد 
كانت قبل ذلك التجربة الأولى في حياته . 

لا يكتفي الكاتب من الارتداد إذ يعود بالراوي أيضا على لسان خليفة إلى استحضار عملية 
مشاركته في قتل أبيه و فراره إلى الجبل مع والدته ممساعدة الرحل الذي قتله هو نفسه في الجبل عندما 
سيطرت عليه الظنون بأن هذا أيضا قد شاركه في حب أمه حى إنه استساغ لفظ اللقيط الذي كان 
أبوه يشتمه به في كل حين » ثم الإطلاع على السر الكبير الذي كان يشك فيه قبل ذلك وو هو 
اعتراف اندي مصطفى بعزمه على الانتقام من هؤلاء المعتدين على زوجته » وبالفعل فإنه انتقل من 
مرحلة التهديد و العزم إلى مرحلة الانتقام بعد أن وشي بأصحابه للمستعمر الذي ألقى عليهم القبض 
جميعا إذ يذبحون أمام عينيه كالأغنام ولم ينج منهم إلا حليفة و سعاد بعد أن تدعل مصطفى 
لإنقاذهما من مخالب المستعمر, لأنه يعلم أن لا ضلع لهما في قتل زوجته » فانسحب الاثنان بعيدافي 
أطراف الغابة عازمين على ( الزواج دون شاهد لتأسيس بيت بعيدا عن البشر ) 2 و كان لهما ذلك 
إلى أن هجم عليهما بعض اللصوص الذين قتلوا سعاد » ونحجا هو بأعجوبة فوقع في قبضة 
الفرنسيين فرج به في السجن و هناك أطلعه أحد المساحين ( يوسف ) على أن أمه لازالت حية و قد 


': مصايق محمد : الرواية الخزائرية بين الواقعية و الالترام ض 241 
*: عرعار محمد العالي : الطموح رواية الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر. 1978 : ص 301 
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بحت هي أيضا من مجحزرة ارتكبها المستعمرون و أخبره بأكها ستزوره في السجن قريبا » فزارته و اطلعا 
على أحوال بعضهما و تأكدا من حسن حظهما في النجاة من المستعمرين . 

واف القسم الثالث الذي يحتوي فصلا واحدا و هو الفصل التاسع و الاخير يستيقظ خليفة على 
واقع حديد كل الجدة و هو الواقع الحاللي و الاخير في حياته و هو وحوده في المستشفى بعد أن كان 
قد تعرض إلى اعتداء من طرف بجهولين افالوا عليه ضربا على رأسه » ما جعله محكوما عليه بالموت 
هذا ما قرره الأطباء » فيعاني من غيبوبة و يهرع إليه أستاذه و صديقته طيبة » و لكن ذلك لن يجدي 
إلى إن حانت ميتته. "حرج من الحجرة البيضاء من المستشفى المدني الكبير » المشيد في الغابة الخنضراء 
الوافرة الظلال ثلاثة أشباح بيضاء » نقية » سمت إلى آفاق السماء المزدانة بالنجوم المتلألئة و غادرت 
إلى الأبد هذه الأرض الي ترحف الحياة على سطحها مثل السلحفاة" ' هكذا قضى خليفة نحبه » هذه 
الشخصية الى سيطرت عليها فكرة الضياع في جميع فصوا نتيجة أفكارها إزاء ابجتمع و الأفراد 
وإنتياة بغ وكات للك طيحية طلمو عاتيو ريه تكرم كنا اول الكاني: الذافنا يذلاك 7 
2-3: البحث عن الوجه الاخر: 

الرواية الثانية بعد الطموح » رواية البحث عن الوجه الآخر صدرت عن الشركة الوطنية للنشر 
و التوزيع الجزائر سنة 1980 في 96 صفحة من القطع المتوسط قسمها الكاتب إلى أرقام من 1 إلى 10 
موضوعها العام البحث عن الحقائق » حقيقة الإنسان» الكون » الحياة الموت » الدول » الدين 
الأنبياء» العباقرة » الحقيقة كل الحقيقة . 

ففي القسم الأول يقتحم الرحل الغريب على البطل الراوي خلوته في بيته » فيستغرب هذا 
الأخير من أنه يعرفه منذ أمد بعيد » ل يتقبل الراوي ذلك و عزم على التأكد إلا أن البرق أضاء 
الحجرة فأضحت فارا » لا أحد فيهاء عارية إلا من أثاثها القليل .أمّا في القسم الثاني » فيرتد الراوي 
إلى الماضي ليحدثنا عن طفولته البائسة » حياة فقيرة مع ذويه » حيرته في انحذابه إلى والدته و أبيه 
المريض » لا يستطيع التأكد من سر هذا الابحذاب المحير » ليبحث عن حقيقة ذلك » مع علمه بأنه 


الصدر الباق ىس 404 ا الصفسة 


م واسينٍ الأعرج : اتحاهات الرواية الجزائرية ص 433 
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اصع "هما ماضا كنذات:و يذل ينهي ديد "نو قسن القن بالسيية للاتعرين إلا آله للا برغب 
فيهم لأنمم " عبارة عن لوحات فقدت مضموفا فتلاشت أجزاء دون وحدة ومن غير اتساق"5 هو 
الوحيد الذي يعرف الحقيقة » ولكنها صعبة. إذن هي الحقيقة الحزئية ملخصا إياها في نفسه هو قائلا 
[طيفة "او واعداه قور ساو اله انيه "إل الأتياءو المدائرة "يشل إلى أن 
تقاسيمهم واحدة هي تقاسيمه هو »إذن فهو ني عبقري » جوهر واحد . 

و في القسم الثالث ينتقل الراوي بنا إلى تأكيد مركزيته و أهميته من جهة و عدم توازنه من جهة 
أخرى » إذ يرى - وهو عائد من العمل إلى بيته -- فيضا من النور بداخل الحجرة الي تتسع و تتسع 
لتأذ شكل الكواكب و الشهب و النيازك و هي آحذة مسارات دقيقة .ما دوره هو من كل ذلك ؟ 
لا شك أنه بمثل البؤرة .ثم أفلت هذه الأجرام فعادت الغرفة إلى طبيعتها الجغرافية فيحس بالنوم 
وينام . 

تأحذ منه الأحلام كل مأخذ » و يطلب إليه هاتف أن ينهض فينهض لإشعال النور وتذكر أن 
الكهرياء غير موضولة وقيعوة إل أوعافة و قدرته على انكيال ليتصون أنه آماء جبوعة من الساء ” |5 
يكنّ جميعهن طوع أمره إلا واحدة تتمنع عليه و يحس أنها تتلاشى و في غمرة ذلك يقذكر محدئة 
المهاتف ليتوصل إلى نتيجتين غريبتين تمثلان الحقيقة الحزئية أيضا و هما أن المرأة المغلولة في الستار 
والمرأة الى كلمته في ال هاتف هما امرأة واحدة » وأما النتيجة الثانية هي أن هاتين المرأتين مع البطل 
بعثلون تطابقا تاما و الحقيقة هي أنه هو نفسه الذي بمثل الأدوار و لا وحود لهذه الشخصيات و لذلك 

وفي القسم الرابع : ينتقل الراوي إلى عالم ما قبل الولادة » ومن فراشه ( حالما أو مستيقظا ) 
تشير إليه امرأة بيدها للخروج » لم يفهم » غير أنه قد أشير إليه بالخروج منذ الأزل لذلك احتج 


أ: عرعار محمد العالي : البحث عن الوحه الآخر. رواية . الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 1980 ص 22 
: المصدر نفسه ص 23 
: المصدر نفسه ص 23 
: المصدر نفسه ص 2/7 
: المصدر نفسه ص 36 
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بالصراخ والبكاء وهكذا بمضي في تصوراته مذبذبا بين الأحلام حينا و بين اليقظة أحيانا أحرى 
صورة المرأة ال رآها » الجسم الشفاف الذي ينح , يمد له يدا » يزجره عن النوم » يفتح عينيه 
ليجد نفسه ساقطا عند أقدام سريره » لا أحد في الغرفة 

في القسم الموالي الخامس يلاحظ بطل الرواية أن شخصا غريبا يتبعه كظله منذ أيام » هل هو 
لص ؟ جار من الحيران ؟ أم بجرد شخص يتوهم أنه يتبعه فقط؟ كانت بداية التعارف بينهما إشعال 
سيجارة » ومن جملة ما عرف عن هذا الغريب أنه عابر سبيل » فدعاه إلى المبيت عنده » فلبى الرحل 
الغريب الدعوة » وفي قرارة نفس الراوي أن يأنس به لأنه مر بأيام عصيبة » فيرى أثناء وصوهما إلى 
البيت كأنه دخله لأول وهلة : بيت معمور بالأهل والخلان » قهقهات » ثرثرة »عرس » رحب به 
و تناولا معا الطعام : وكانت رغبة البطل أن يطرح بعض الأفكار على الضيف المجهول » الذي يعده 
بسرد حكايته. 

في القسم السادس : يعود الراوي من عمله لرؤية الضيف و محادثته » تناولا العشاء » وبدا له أنه 
يتحول إلى مكانه وأحذ يتحسس وجهه : لا لحية فيه » هما وجهان لذات واحدة » الفرق الوحيد 
بينهما هو اللحية : إِهُما ينطبقان إذ يقول " عدت أشعر بالانسجام و ببعض المودة أيضاءثم شيا 


فشيعا نذأت أعتقل فق أقدمية معرضا " , 


وفي القسم السابع يتحقق هذا التطابق بين شخصييٍ الراوي و الرحل الغريب الذي يعيش نفس 
الأحداث و نفس الأفكار و المشاعر يتوق إلى حياة الأنبياء ويتوقع الأشياء قبل حدوثها » تتوسع 
مداركه نحاولة الوصول إلى اليقين عن طريق البحث عن الحقائق كالجنس الذي يحقق غاية التكاثر 
" عملا على تحقيق ناموس الحياة " 7 ومع ذلك فهو ضروري » انقطع عن الدراسة » ودنل العمل 
وفي الوحدة وجد المتعة» ودرس الأديان و انقطع للتأمل و الفلسفة لتشرق له الحقيقة ثم تخور عزعته 
فيغدوا أحوفا حاويا . 


: المصدر السابق ص 64 
*+ الصدر تفسه عن 67 
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في القسم الثامن : أثناء عودته من العمل » يطلع الراوي البطل إلى وجه ضيفه فيجده محملقا ينم 
عن الأسى » تفحصه جيدا فرآه منطبقا عليه " تصورت أول الأمر أن أنظر إلى نفسي في المرآة لشدة 
6 1 . 
الشبه بيئ و بين الرحل 
يسرد قصته هو ء واف كل موضوع يبدي آراءه » كأنه يقرر و يثبت » كحديثه عن الحب الذي 
يرتبه في أسفل الدرحات وهو عند الصوفيين حداع و تكذيب للنفس >“ و المرأة هي هي سواء كانت 
منفردة أو مجموعة ” » الحياة و الموت » لم يمت مع أنه لم يكن حيا » تناقض صارخ يجب أن يحل إذا 
نا أراد الألساث حخريقه . 


فضل الراوي في البداية الاستماعء إِنَا أنه أصيب بالغثيان» صرخ في وجهه؛ وقرر أن يطرده من بيته 
فطرده. 

في القسم التاسع : يوضح الراوي مدى تأثير أفكار ضيفه ( الرحل الغريب ) على نفسيته أياما 
يحاول أن يلهي نفسه بفتاة ال حاتف » ولكنه لا يعرف لها وجها أو ملمحا أو اماء فلا يستطيع 
الاتصال با » ويشبع نزوته مع فتاة أخرى ويعود إلى بيته نشوان ثملا » "كطفل صغير يتلهى ممداعبة 
أفشياته. بو أل نكر أن عو لان بار 1 , 

وأثناء تساؤلاته دوى الرعد و أومض البرق فرآها حسناء فاتنة» انبهر لجمالها سألما من تكون ؟ 
فلم يأبه به الطيف » تقدم خحطوة نحوه » وإذا به أمام الرجل الغريب الذي ادّعى أنه جاء بناء على 
طلبه إِلَا أن الراوي ضجر منه و أفهمه بأنه لم يكن سوى صدى لأفكاره ؛ ولم يزد هو على أن 
شوش عليه مداركه » فقفز يريد أن يفضْ عنه حجابه و لكنه لم يجحد شيئا غير قهقهات عالية . 


القسم العاشر : في القسم الأحير من هذه الرواية رفع الراوي دعوى قضائية ضد الرحل الغريب 
أو الشبح » وبحث المعنيون بالأمر و لم يجدوا شيئا » فنصحوه ببيع السكن » ولكنه قرر المكوث 
أ: المصدر السابق ص 79 
اعد قاض 80 


“لفو قياض 83 
“#الضغر لقسه صن 80 
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ومنذئذ لم يتردد عليه » فاشتهى العزلة متطلعا إلى السماء علّها ترعد ليعرف السر الكامن » الوجه 
الآخر وجه الحسناء » وجه فتاة الأثير » وجه الرجل الغريب و الم يطق المكوث » فراح يبحث عازما 
على معرفة الحقيقة " و الوصول إليها و لو تطلب ذلك العمر كله "" 
3-3: زمن القلب ٠:‏ 

صدرت هذه الرواية سنة 1984 عن المؤسسة الوطنية للكتاب و هي آخحر إنتاج مطبوع 
للكاتب » تحتوي ستة فصول » عدد صفحاقا 139 من القطع المتوسط . 
الفصل الأول : يبدأ هذا الفصل بعودة مجموعة من جنود حيش التحرير من عملية فدائية » بقلب 
إحدى مدن الاوراس حيث أمرقم القيادة بتخريب معسكر العدو . وبعد رجعة إلى الوراء يستعيد 
الراوي ( الطبيب ) كل المواقف الي مروا يما قبل ذلك أي التحضيرات المختلفة و الأحداث قبل 
المجوم على هذا المركز : الاستطلاع » المرور أمام معسكر العدو » التفتيش » رؤية الأب ثم الكاهنة 
أثناء ذلك التفتيش » النوف, التصورات المختلفة الى تأحذ منه كل مأحذ » عودته إلى مقر القيادة 
عزم المجاهدين على الثأر » وفي هذه الأثناء يركز الراوي كثيرا على معسكر العدو » كيف كان يعرفه 
ماضيا ؟ ما هو عليه حاضرا ؟ يهجمون عليه » يتم تلغيم مركز الذخيرة الحربية » وفي هذه الأثناء 
تتراءى له رؤيا أخرى : إنسان يشرف على الموت » بموت » يلقى على فراش فيقوم الطبيب بإجراء 
عملية جراحية » يستطيع بواسطتها أن يعيد إليه الحياة و ينشد الخلود " توقف كل شيء الزمان 
والمكان و الحياة و الموت " * لا يدري بالضبط كم استغرق الموقف: + وقت قصير جدا لمح من 
البصر » أعاده القائد إلى رشده » انتبه من هذا الانصهار الروحي » إلى الأضواء الكاشفة وطلقات 
الرصاص » لابد من الإسراع في المخروج " وظلت المديسة صامتة صمت الموتى 
محبوسة الأنفاس تترقب”” و في غمرة الانفجار » يعود الطبيب الراوي إلى التفكير : ما سر ذلك 
التجلي ؟ أبوه » الكاهنة » العملية الجراحية » لماذا الكاهنة بالذات ؟ يجد الجواب لتجلي والده بسبب 


. : المصدر السابق ص 96 
7: عرعار محمد العالي : زمن القلب. رواية . المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 ص 21 
3 المصدر السابق : ص 24 
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الاشتياق له » ويجد تفسيرا للعملية الجراحية بعودته إلى صباه عندما دهس كلبه و مات وهو لا يدري 
ما يفعل فيتس عق .ذلك © ويقون دراية الطب عله يعيد يه اللياة للموق كما هو لم بو لكت 
٠ ٠‏ 5 1 2 1 5 5 1 

لا يحد تفسيرا لظهور الكاهنة » يقول " هو عمل أو إحراء خاص فوق طاقة البشر 

الفصل الثاني : بعد أن توق الرحل الجريح في صدره » وأثناء دفنه تراءى للطبيب أنه يستوي 
بأعجوبة قائما ثم بوجه آحر تظهر له الكاهنة الى يسترحع تاريخها كما روي له » وفي هذا الفصل 
يعود بنا إلى والدقها فيستعرض ماضيها : من شريفات القوم » تزوحت بزعيم القبيلة » حملت منه »أنه 
يتمئ ذكرا يرئثه كما ورث هو الزعامة عن أبيه » كان يحيط زوجته بكثير من الحنان و العطف », إلا 
أن الزوجة تعتقد أن تلك العناية هي أثرة من الزوج على ابنه و ليس عليها » أو بسبب ما تظنه أن 
ذلك الغريب هو الذي اغتصبها عن طريق زوجها » وكانت المفاجأة أنها وضعت بنتا و ليس ولدا 
فتحملت كا حقدا كبيرا» وركدت إلى الاترواغ .بحاول زوجها التفيق عدها » ولكنها ترف أن 
الرحل الغريب المتصور يحاول إثبات البنت له و الزوج يريد ذكرا بعدها » ويبقى الزوج محاورا زوجته 
والرحل المتصور يعاكسه و هى بينهما حائرة مضطربة » ليؤكد لما هذا الشبح اللغز ما لايدع محجالا 
للشك أن زوجها لن ينجب مرة أخرى و إنما استعمله فقط لمضاجعتها قائلا : "كل ما ينبض و يحيا 
فيك أحس به ..أنا دوما معك » أرعى ابن ..أنا لحظة إدراك واعية تسامر الكون ...معن هذا أن 
21 . . ع اث 

هذا الوحود لا يكون إلا عن طريق الوارث الشرعي رغم أنوثته و هو الكاهنة 
الى ستتصف بقدرات معجزة قائلا : " سأحعلها تعرف كل شىء»؛ سأحعلها تتغلاب على ظرفيٍ 
الزمان و المكان ..إذا نظرت عرفت ما يدور في الأذهان »و إذا ما تصنتت سمعت ما يدور حخحلفف 
بدوريق "2 كا الكاسدي اسمعيا» سي تدر نان وعاهيا.: 

شبت الكاهنة » وأصبحت مصدر قلق لوالدها » فهو لا يعرف أهي بنت أم ولد ؟ يجدها دوما 
مع الذكور » الزوجحة تعرف مصدر القلق » ليس البنت و إنما إنحاب ولد يشرفه » فطرحت عليه إعادة 
الزواج من امرأة أكثر من زياراتها » لقد أبدى الزوج صراحة إعادة الزواج » فهو يحبها و لكنها 


أريك وابحو وا عخالدا 


ا المصدر نفسه: ص 30 
ِ المصدر نفسه: ص 50 
ُ: المصدر نفسه :ص 51 
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عاحزة على أن تلد له ذكرا يخلفه » وحدثت القطيعة .أصبحت الكاهنة مضرب الأمثال في الشجاعة 
و الحسن » ولكن طارقا يدق صدرها من حين لآخر عكر صفو حياتها » إنه يطلب منها الاستعداد 
والأهبة و يزداد حفقان صدرها » و في كل مرة تصاب بالغثيان و يصفر وجهها . ويلف عيونها 
الضباب و تتراءى لحا صور شن من الرعب و البطش و الأشلاء و دق الأعناق و الدماء» صور 
معارك» و فرسان » و برق » و رعد. و ف يوم من أيام الحصاد الحارة تطلب منها والدتما إحضار الماء 
من البئر ا جاور » وتحدث المكاشفة » ترى وجهها على صفحة الماء مقترنة بوجه شاب ». يذوب 
وحهها ويبقى الآخر على حاله » تكاد الفتاة توي في البئر » وتدركها الأم لتسأنها فتجيب الكاهنة 
اميسقط الى ف هذا الي واراضنة أو أي 1 

الفصل الثالث : بنوع من المفاحأة وأثناء نومه يرفع الطبيب رأسه » و هو يعالح جرحا في رأسها 
ليعرفها : ها الكاهنة » ونظرا الحسنها و سرها يصرح للا و كأنه في حلم »فترشده أنه فعلا نائم 
وتوقظه ليمارس مهمته » فتتلاشى أمامه في لمح البصر » ثم تعود شيئا فشيئا لتخبره أنه على مسير يوم 
توجد قرية ستتعرض إلى تدمير كلي من طرف الطغاة إن لم يسرعوا لنجدقا » ثم تصف له القرية: 
ها ترى كل شيء يحدث أمام ناظريها "السكان يهبون » يفتشون عما بمكن أن يشكل سلاحا 
يذافعون بهعن أنقسهم + النساء يولولن مهلوعات: + الأرجل الغليظة ترفس الأرض ,"2 
ليجد نفسه أمام البحر » تأخحذه النسوة إلى أعماقه لينفتح له القصر "سأل العرائس ما هذا ؟ 


- هذا عالنا 


يتغير المكان 


- أي عالم هو ؟ 
هو العالم الآخر 
- مامعيئ هذا ؟ 


. 0 . 3 92 7 . 3 
- ستفهم بعد حين . ودون أن يدرك كيف » وجد الطبيب نفسه في أحضان قاعة مكيفة 
ليقابل امرأة تطلب منه الجلوس » تنتظره منذ زمن بعيد » موغل ف القدم » إنها تحجبه يتأملها 
أ: المصدر السابق: ص 61 


“ امصدر لفسه عن 70 


7 الصدر السابق +ض 73 
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الطبيب » ليرى من خلال عينيها : أرضا مسطحة » جبالا ضخمة » خيولا تركض نساء 
مفزوعات » يتكرر السيناريو الأول » عليه أن يقوم بدوره » لابد أن يرد كيد الأعداء طالبة منه 
أن بمنحها الحياة » يستفيق الطبيب » و في ظلام الليل يتلمس طريقه نحو القائد يترحاه أن يسرعوا 
لنجدة القرية .القائد لا يفهم ثما يقول شيئا » يطلب منه أن يروي له ما يريده » يخبره بقصة 
الكاهنة . 
الفصل الرابع : تتحقق رؤيا الطبيب هذه المرة » إذ يصل المحاهدون إلى القرية قبل مغيب الشمس 
لقد تأحروا كثيرا » قضي الأمر » نسفت القرية ليلة البارحة » دمرت عن آخرها » عولج المردضى 
ودفن الأموات , أدرك الطبيب أن "هذه هي القرية ...الآن أحذت أتذكر كل شيئع " ' راح يتأمل 
قبة السماء » شاردا حى وصل إلى البئر المهجور » رأى صفحة الماء » فلاح له وجه شاحب » خاف 
من هذه الأشباح » فتجنب النظر و تنقل بين الحشائش » ركل دلوا مملوءا بالماء الذي انساب فشكل 
هيئة هلامية لاح من خلاله وجه رقيق الملامح يرنو إلى الطبيب » وجه امرأة » خاف منها أول الأمر 
ثم دنا منها » حدثته " أتعرف أننا نتعارف منذ زمن قديم ؟ 
- أي زمن قديم هذا ؟ 
- زمن القلب 
- لا أفهم ...” أعادت عليه قصتها مع أهلها : دقات قلبها »اعتيادها على هذه المواقف وقد 
عرفت سر هذه الدقات غير أنها تريد العودة إلى حياقا الطبيعية الأولى » ولا يتحقق ذلك من خلال 
الطبيب » تتلاشى الكاهنة في ثوان » أحس الراوي بذلك و راح يتأمل مشاهد غريبة أمامه : محاربون 
خيول تنغزر سنابكها ثم تدسحب بسهولة » سحب » أتربة » جثث عفنة» نيران » أناس يندفعون إلى 
هدف غامض ...يلوح له وجه الكاهنة من حين إلى آخر ثم صورة شاب " ينفث قوة عجيبة » جميل 
3 


التقاسيم » مزين بشارب أسود رقيق » معصوب الرأس بشاش أبيض ملفوف " ” يتقدم من الكاهنة 


محاولا التهامها مرات ليتوصل أخيرا إلى إذابتها في فمه الرهيب » تطلب النجدة من الطبيب الذي 
“: ادر نفسه: ص 92 
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يشاهدها مشدوها ثم يلبي نداءها » تقدم »اندفع » وقع على الأرض » فأحدث الدلو فرقعات حفيفة 
فتذكر البئر و الماء المنساب من الدلو » عاد إلى القرية فوجد القائد مع جنوده طالبا التحرك للالتحاق 
بالقيادة العامة . 

الفصل الخامس : تعود الكاهنة في هذا الفصل لرواية و استرجاع الأيام الأحيرة من حياة أمها 
ال كانت ف مرضها » حينا » وواعية أحيانا بأمر زوجها الذي يريد الزواج » فتقسو عليه لأنه 
يترقب موقا في كل حين » إلى أن ماتت أخيرا .الكاهنة أشفقت على أبيها » وترحته أن يتزوج 
و لكنه أبى ف أول الأمر ثم بعد ذلك تزوج و لكنه لم ينجب » وبدأ شبح زوال ملكه يلوح أمامه 
.طرقت بال الكاهنة فكرة : ما المانع من أن تعتلي عرش الزعامة ؟ و آل إليها العرش بالفعل بعد 
موت أبيها وقادت شعبها إلى النصر » إلى أن يدق صدرها معلنا مكروها ما . حاضت المعارك 
وعقدت الأحلاف » وفي يوم ترى خيولا راكضة و رؤوسها منحنية تتجه نحوها » لم تستطع ردّها 
حسرت الحرب ضد العرب الذين أرادوا نشر الإسلام » فتحقق لهم عن طريق عقبة» ذلك الشاب ذي 
التقاسيم الجميلة قائلا : " إننا بشر أصحاب رسالة » نرجو الوصول إلى أهدافنا "7 تناضل الكاهنة 
تتفرق جماعاتها في الغابات و الكهوف . يثور عليها رجالا إلى أن تحد نفسها " أمام قائد الفاتحين 
حرحة ” يطوح برأسها عند سور البثر و موت الدقات ف صدرها إل الأبد: 

الفصل السادس : تفتحت أعين الطبيب على مكان فسيح » حال بنظره فرأى أشجارا باسقات 
حيوانات تحملق فيه » ينهض من مكانه » سار طويلا » أمكه التعب » فاستلقى على ظهره » غاب في 
سبات عميق » تسلط عليه حزمة من الضوء المشع القوي فتحدث في جسمه شرخا عميقا ثم تخرج 
منه لتشكل هيئة حسم » فيفتح الطبيب عينيه للمرة الثانية » يستفسر: 
"-من معي ؟ 
-الكاهنة "١‏ ووضيدما سيفظا يسال نيه ؟ " أهذا عدلى ؟ ين آنا ؟ أبن اقلم هن الوافي 7 
: المصدر نفسه: ص 126 
: المصدر نفسه: ص 130 
: المصدر السابق: ص 134 
: المصدر نفسه: ص 135 
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1 9 / 
نا ؟ "تجتن تسر 


يجيبه الصوت الأنثوي أنما أحلام يقظة و ليست أوهاما أو خيالا و أن " الزمن الذي يدركه القلب 
لا يدركه العقل "* و هذا واقع حسّي يتحسد بالإرادة و الحب » غير أن الولوج إلى زمن القلب 
صعب رغم أن الحلم كان هو الوسيلة . 

تتقدم الفرقة نحو القيادة صباحا » يلاحظ القائد أمارات الفرح بادية على وجه الطبيب » لاشك 
أن الأمر يتعلق بالكاهنة الي تدهما معا على الطريق الصحيح » طريق الحق و الحرية. 


': الصدر نقشه:.ض 135 
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الفط الثافي 


بناء الشخصية الروائية في أعفال محمد العالي رار 


1-مفهوم الشخصية. 
2-بناء الشخصيات و تحليلها. 
1-2: في رواية الطمموح: 
1-1-2البناء الخارجي و الداخلي للشخصيات. 
2-1-2بناء الشخصيات حسب النماذج. 
3-1-2:بناء الشخصيات حسب الأسماء. 
2-2: في رواية البحث عن الوجه الآخر: 
بناء الشخصية حسب الدوافع و المنازع النفسية. 
3-2:في رواية زمن القلب : 
1-3-2 :شخصية الأب خارجيا. 
2-3-2: البناء الأسطوري لشخصية الكاهنة. 
3-3-2: شخصية الأم و طرق بنائها. 
4-3-2: شخصية الراوي ( الطبيب). 
5-3-2: النموذج العاملي في رواية زمن القلب. 
3-نتائج حول مقاربة الشخصية. 
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بناء الشخصية في أعمال محمد العالي عرعار الروائية 
1-مفهوم الشخصية : 

* الشخصية مكون روائي » وعنصر هام في اللعبة السردية » لا يمكن الاستغناء عنها ولا 
تحاوز دورها في الخطاب الروائي العام »ترتبط بباقي العناصر ارتباطا عضويا وتكامليا بحيث تصنع 
الحدث الروائي و توجهه عبر الزمان والمكان و تتأثر بمما » إذ لا يمكن لأية رواية أن تقوم بغير 
الشخصية حى ولو كان دورها مقزما »مختصرا في رقم أو بدون اسم » أو بعدة أسماء كما دهي 
عليه الحال في العصر الحديث فيما سمي بالرواية الجديدة . وإذا نحن تحدثنا عن الشخصية» فلابد 
أن نعود أولا إلى مفهومها الذي أخذته عبر العصور و المفهوم الذي يجب أن يعطى لما بناء على 
ما تقوم به هذه الشخصية. 

وبداية فالشخصية هي ما يمكن أن يبمثل أشخاصا معينين في المحتمع » و يجب أن يتم ذلك 
بناء على تصور من طرف الكاتب و تخيله الأدبي الذي يسلطه على الشخصية الي تتشكل من 
فاك و سلوكات و تضيرقات» ناعة أساسا عن قاور يدها و ينث شخصية أحعرى إذ " أن.جحعيي 
تمييز شخصية ما هو إعطاؤها الصفات الى من المفروض أن يكون الشخص الذي تمثله في الواقع 
يتصف هذه الصفات .معئ ذلك أن نمنح للشخصية الصفات المعنوية و الجسمية للشخص الذي 
تحسده » وعادة نحد أن الشخصية تملك لقبا » وفي بعض الأحيان اللقب يحمل .عمفرده شحنة 
و دلالة رمزية مكثفة "/ 

و قد لحق الشخصية الروائية الكثير من الخلط في المصطلح و في الدور أيضا » فمن حيث 
المصطلح بحد أن الدارسين مازالوا بمارسون هذا الخلط »فمرة يطلق عليها الشخص و يجمعوفا في 
شخوص ومرة أشخاص » و مرة شخصية » وكان هذا المزج واضحا من خلال عدم التفريق بين 
الكائنات الآدمية أي الأشخاص الموحودين في الواقع الحياتن المحسد أي و5عصمه5مءم 5ه[ 
وبين الشخصيات 6550888865م 165 الي تمثل أدوارا معينة في المسرح أو الرواية أي الكائنات 
الورقية على حد تعبير بارث 1.841111 و الي يتم استمدادها من وحي و خيال الكاتب 


': قيسمون جميلة: الشخصية في القصة: مقال في بحلة العلوم الإنسانية عدد 13 سنة 2000 جامعة منتو ري. ص 196 
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و تنهدم مباشرة بعد فماية القصة . وبناء على ذلك اتجهت الدراسات في العصر الحديث إلى تركيز 
الاهتمام على الشخصية الروائية و استعادة أهميتها و مكانتها في العمل الروائي . 

أما من حيث الدور و الأهمية فإن الشخصية الروائية لم تنل مثل هذا الاهتمام بالدراسات 
قلها ‏ اغصارا أن الحدذث أحد مركر العناية على حساب الشخصيات + أو اعتبارا لأهرية الشخصية 
البطلة على حساب الشخصيات الأخرى اليّ تضمحل و تتلاشى صورها أمام الشخصية الرئيسة 
وهذا ما حدا ببعض المنظرين أن يلفت النظر إلى هذا الحيف الذي لحق الشخصية بصفة عامة 
رفول "موقا لكر قله ما اتعرقة عن العحضية 77 يذ القول لذ يرجت أت ملذكر شافب والحند 
وهو مدى قدرة الشخصية على تمثيل الدور بقدر ما يريد التذكير بضرورة توضيح المكانة اليّ 
يحب أن تحتلها الشخصية في العمل السردي بصفة عامة إذ يمكن أن تحسد ما هو شخص فعلا في 
الواقع وتصبح له إيهاما على تحميل رسالة الكاتب إلى المتلقي و أداة يما تؤدى رسائله إلى القراء 
أو تلخيصا لحالات سيكولوجية » أو وعاء فكريا وأيديولوجيا » أو بحرد انعكاس لتجربة الكاتب 
في الرواية أي عملية إسقاط على شخصية روائية تمثل الكاتب فعلا ." فأي فنان يحاول أثناء رسم 
الشخصية أن يحشد عبرها أكبر كمية من القيم و العناصر و الملامح النفسية و السلوكية الي يراها 
منحدرة إلى الفرد من المجتمع لتصبح الشخصية بالتالي نافذة يمكن التطلع منها إلى مساحات واسعة 
من الواقع الحياق "2 

وتنأتى للشخصية أهميتها كعنصر أساسي في الرواية من اهتمامها بتصوير امجتمع الإنساني 
الذي يشكل فيه الشخص قطب الرحى . إذ لا رواية بدون شخصية تدفع بالحدث في زمن معين 
و مكان محدد لتشكيل الخنطاب الروائي . ولكن الأمر في فهم الشخصيات حديثا لم يتوقف عند 
رسم الشخصيات و إنما تحاوزه إلى حد اعتبار الشخصية ملفوظا من الملفوظات في الرواية أو 


': فرجينيا وولف نقلا عن بحراوي في كتابه : بنية الشكل الروائي : الفضاء الزمن الشخخصية -المركز الثقافي العربي بيروت- الدار 
البيضاء ط 1 سنة 1990 ص 207 

7: صلاح صالح : سرد الأنا و الآخخر . الأنا و الآخر عبر اللغة السردية . المركز الثقافي العربي بيروت - الدار البيضاء 
ط2003(1) ص 100 
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القصة عموما إذ يتركز الاهتمام على أن كل فاعل هو عبارة عن شخصية معينة لفعل مذكور 
وهكذا بمكن أن يكون الفاعل بصفات غير إنسانية » مثلا عبارة أو جملة: " سقط المطر " فسواء 
كنا أمام سرد ظاهرة فيزيائية أو رياضية ونظرنا إليها من الزاوية السردية بمكن أن نعثر دائما على 
فاغل لقعل مذاكور غادة ما ركون هذا القاغل رصقات إنسانية. وإن: كان حيوانا أو جاو 17 , 

هذا المفهوم الذي أعطي للشخصية يعتمد إلى حد كبير على النحو » إذ أنه من المفروض 
أن كل سرد روائي لابد أن يبدأ بالجملة الي تحتوي على فاعل سواء كان هذا الفاعل إنسانا أو 
حيوانا أو جمادا » وهو إلى حد بعيد إححاف في حق الشخصية الروائية » إذ لا يمكن اعتبار المطر 
شخصية في هذه الحملة السردية - سقط المطر- و إلا لكانت كل الألفاظ الى تعود على 
الديكور مثلا هي .عثابة الشخصيات الفواعل كأحضر ويابس و بارد إلى غير ذلك » وقد كانت 
هذه الدراسة مركزة على العوامل أو الفواعل الكبرى في كل رواية كما هو معروف لدى غريماس 
بشرط تعميم ذلك على الرواية و اتخاذ الحذر المنهجي وليس محزئتها إلى جمل حى تستنبط منها 
كما أسلفنا سابتقا .وهناك من حصر مفهوم الشخصية في الدور الذي تؤديه وممّى ذلك بالوظائف 
الى تقوم بما » أي أنها تابعة للوظيفة حي ولو تغيرت أسماؤها وهذا ما ذهب إليه بروب الذي 
درس الشخصيات في الأدب الشعبي الروسي الذي لا تتغير فيه وظائف الشخصيات مهما تغيرت 
هدم الأعيزة “ . إن مسقيو الشخصية يق خاينا لتفاعة كل :دارس من بدية > وما تناد الكاتب 
الروائي من قناعاته أيضا حول شخصياته الى يبدعها وبناء على هذه القناعات اختلفت الدراسات 
فكل كاتب ينظر إلى الشخصية من زاوية معينة. 

وجاء دور المقاربات النقدية الي تحاول تطبيق هذه النظريات على واقع الرواية الحديثة أو 
القديمة على السواء » و اختلفت النتائج عنها باختلاف المنطلقات في حد ذاتها نفسيا أو اجتماعيا 


أو أيديولوجيا أو بنائيا . 


: ساري محمد: نظرية السرد الحديئة مقال سبحلة السرديات ع 1 جانفي .2004 جامعة منتوري قسنطينة ص 26 


: فلاديمير بروب : مورفولوجية الحكاية الشعبية ترجمة و تقديم أبو بكر أحمد با قادر و أحمد عبد الرحيم نصر طبعة نادي جدة 
09ظ1]6 
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ونحن إذا نظرنا إلى هذه الآراء و الدراسات وهذا الموروث النقدي من جانب واحد » فإننا ولا 
شك سنقع في الخطأ المنهجي لأنّه ينظر إلى الشخصية من هذا الجانب أو ذاك و هذا الأخير .مفرده 
لا يكفي بداهة أن يدل على الشخصية أو أن يمثلها » أو أن يكون مفهوما وتعريفا لما . 

فالشخصية بناء على ما سبق هي العنصر اللاحم لبنيات العمل القصصي برمته فهي" مابه 
تكون الأعمال فعلا وتقبلا وهي بمذا أو لهذا عنصر مشترك بين جميع الأنواع القصصية من 
الأسطورة و الأقصوصة والرواية الجديدة » ولا تتصور قصة بلا أعمال »كما لا تتصور أعمال 
بلا شخصيات فقد تساءل هنري جيمس" :ما الشخصية ؟ و ما الرواية إن لم تكن وصف طباع 
الشخصية ؟"* . فإذا كان للأحداث سير و تطور فإن للشخصيات أيضا سيرا وتطورا على جميع 
المستويات : الشخصية و المادية و النفسية و الاحتماعية و المذهبية ولذلك فإن تودوروف في 
العصر الحديث يرى أن هذه الاستهانة يمكن أن تلحق الشخصيات في القدتم ؛ أي القصص 
السابقة للنهضة الأوروبية و لا يمكن" أن تقبل في النتاج القصصي الحديث لأنه إنتاج تتبوأ فيه 
الشخصية مرتبة راقية " 2 
2-بناء الشخصيات وتحليلها: 

من خلال عرض المفاهيم السابقة حول الشخصية الروائية و دورها في بناء شكل الرواية 
عموما جاء دور المقاربات و الإجراءات التحليلية الي تمد المفاهيم النظرية بالتصديق و التدليل 
على صحتهاء بيد أن ذلك أدى في كثير من الأحيان إلى التقصير في الدراسات لاعتماد أصحابا 
على جانب معين من الشخصية كما يروفا » لأن الشخصية تكون " حاصلة من جماع ما يرد الها 
في القصة » أي من جميع الملامح الواسمة المميزة و بذلك تكون بناء يقيمه الدارس أو القارئ 
تدريجيا »فهي أشبه بشكل فارغ تملؤه المسانيد ( الحمولات ) أفعالا كانت أم تصرفات 
أم أقوالا " * هذا الشكل الفارغ ينفي ما تعارف عليه النقاد القدامى من البطل الخارق في الملحمة 


': نقلا عن قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة دار الجنوب للنشر تونس ط 2000ص 96 
7: تودوروف نقلا عن قسومة الصادق : المرجع السابق ص 97 
5 قسومة الصادق : المرجع نفسه ص 105 
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و الذي يبدأ بصورة حارقة و أحلاق وصفات ثابتة لا تتغير حي ينتهي بذلك في آحر الرواية 
ومعيئ ذلك أن صفة التغير المستمر الي لحقت البطل في العصر الحديث و لحقت الشخصية عموما 
تكتمل باكتمال الرواية من خلال سياقات مختلفة أثناء القراءة أو الدراسة » كالسياق الخارحي 
الذذى' تكسيه الشخخصية مع المخيط اعتمادا على التاريخ و الأحداث الكبرى » والسياق الداخلي 
الذي يتحدد برسم الكاتب لملامح هذه الشخصية داخليا و خارجيا » والسياق الأخير اللاحق ذو 
الطبيعة التحليلية بناء على ما يستنبطه القارئ من النص و لم تنطق به الشخصية أو الكاتب . 

ولما كانت الشخصية بهذا التركيب المترابط و المتكامل من حلقات متواصلة » فإفها 
' تعطي النطاب الروائي قوامه الذي يسوغ تسميته بالرواية » ولا بحد هنا بحالا للحديث عن 
أنواع الشخصيات و مستوياتها و علائقها المتداخلة و طرائق تصويرها داخليا أو خارجيا فهي 
كثيرة ومتنوعة "! هذه الكثرة و التنوع تزيد من تعقيدات التصنيف », إضافة إلى تعدد المدونات في 
حد ذاتها و لذلك سنتوخى في مقاربتنا هذه نوعا من الحذر المنهجي بأخذ ما بمكن أن يطبّق على 
هذه الروايات » مع اتباع الخطوات التالية في بناء الشخصيات و التر كيز على الشخصيات 
الأساسية في أعمال عرعار » و إفراد كل رواية هما يتماشى معها من مقاربة خاصة بالتتصنيف أو 
البناء . 
1-2 في رواية الطموح : 

تتعدد طرائق تقديم الشخصيات من طرف الكتاب » ولذلك نحد أن لكل كاتب طريقته 
الخاصة أو امحببة لديه في رسم شخصياته » واليّ من خلال بنائها على شكل معين يستطيع أن ينير 
حوانب متعددة في وظيفتها أو دورهاء " و يؤدي هذا الاختلاف في بناء الشخصيات إلى تعدد 
أصنافها . فبالإستناد إلى خاصية الثبات أو التغبر يمكن توزيع الشخصيات إلى شخصيات سكونية 
و إلى شخصيات دينامية تمتاز بالتحولات المفاحئة كما أن النظر إلى الدور الذي تقوم به في 
السره خعليا إن نياك ركني ع انا شخصيات لوي , 

أ: سليمان حسين : الطريق إلى النص : مقالات في الرواية العربية منشورات اتحاد العرب دمشق ط 1997 ص 100 


*:. وثان عمد رياف + شخصية الت فق الرواية الغرية السورية , مشورات لاك الكتناب العرب من 3 


الموقع الإلكتروني :2 .355/11-021031.018. 11/97/57 
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1-1-2 : البناء الخارجي و الداخلي للشخصيات : 
أ-البناء المورفولوجي: 

هو مجموعة الصفات و السمات الخارجية الجسمانية الي تتصف يما الشخصية » سواء 
كانت هذه الأوصاف بطريقة مباشرة من طرف الكاتب ١‏ الراوي ) أو إحدى الشخصيات أو من 
طرف الشخصية ذاتها عندما تصف نفسها 00]م065011 0]ثالى أو بطريقة غير مباشرة ضمنية 
مستنبطة من سلوكها أو تصرفاتها . إن هذا البناء المورفولوجي ( الخارحي) يتعلق أساسا بالرواية 
القديمة و خاصة الواقعية إذ '" تعامل الشخصية على أساس أها كائن حي له وجحود فيزيقي 
فتوصف ملامحها و قامتها و صوقا وملابسها .... ويبدو أن العناية الفائقة برسم الشحصية أو 
بنائها في العمل الروائي كان له ارتباط بميمنة النزعة التاريخية و الاحتماعية.... وهيمنة 
الاي رمعا من كية اي اط ومن ذلك مثلا : الأم رقية الي أصبغ عليها الراوي مجموعة 
كبيرة من الأوصاف الخارجية الي تبين مدى هوس الكاتب في تتبع هذه الدقائق و التفاصيل اليّ 
عليها يبئ هيكل الشخصية لغرض ف نفس الكاتب أو الراوي أو حى الشخصية البطلة (خليفة) 
الذي سيرى فيما بعد جمال أمه و قامتها وكيف تختزله الأيام و المحموم في صورة حزينة 
بائسة من جراء الأحداث المتعاقبة : " ما كاد يدخل حتّى لمح أمه منكبة على الحوض تغسل 
الأواني » وشعرها الأسود المسترسل بعذوبة يغطي وجههاء استطاع خليفة في المح البصر أن 
يلاحظ كل شيء : فستان أمه الأزرق » حزامها الأصفر » نعليها الخفيفين "” " إنها أغلى شيء 
عنده » كما أنها أجمل شيء عنده قامتها المائلة إلى الطول » بشرتا البيضاء الناصعة ال تخمعل 
الإنسان يعتقد أن الشمس لم تلمسها رأسها الجميل » شعرها الأسود مثل الليل » حبينها الصغير 
الناصع مثل اللجين » عيناها الساحرتان البعيدتا الغور » حاجباها المقوسان مثل اههلال » أنفها 
الدقيق المغري » فمها العجيب الرائع » جيدها التائه النافر مثل الرخام » ذراعاها الطويلتان 


3: مرتاض عبد المالك : في نظرية الرواية : بحث في تقنيات السرد بحلة عالم المعرفة الكويت العدد 240 طبعة 1998 ص 86. 
2: عرعار محمد العالي : الطموح - رواية - الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ط 1978 ص68 
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الرحيمتان » عالمها المكتنف بالسرء وجودها المميز بالسحر » حياتها الغريبة المسدلة بالظلام . 

يتضح من خلال المقطعين الوصفيين للشخصية » شخصية الأم رقية » ولوع الراوي برسم 
الملامح الخارحية كما يعطينا إيهاما بأنها واقعية و حقيقية » ويلحق مثل هذه الصفات بالشخصية 
على أساس أنها شخحص لترقى إلى مستوى التمثيل الواقعي لمشاهد الحياة فكرر بتعض الصفات 
إمعانا في التوكيد عليها مثل ذكر الشعر الطويل الأسود » بياض البشرة »صغر الحبين » ثم أضفى 
على هذه الصفات الخلقية الكثيرة و الجميلة صفات أخرى معنوية تخدم الدلالة أكثر وهي أنه على 
الرغم جما تحوزه من مواطن الحمال و الافتتان إلا أكما كانت حزينة صامتة تعاني الكثير من الآلام 
في قوله ( عالمها المكتنف بالسر و حياتها الغريبة المسدلة بالظلام ) . 

*#شخصية طيبة : ما كاد يفعل حب وجد نفسه أمام عينين جميلتين تلتهمانه التهاما 
..وجد نفسه أمام قطعتين من الجوهر الأسود الساحر » تتحركان على سطح صغير أبيض ناصع 
مثل اللجين »حوهما سياج من الأهداب السود الطويلة النفاذة ( هكذ) ؛ وأعلى هاتين 
للوعرتيق حاحات ايدان 5ه لاطا مقاط ينا فيان 51 

*شخصية سعاد : 'إنها فتاة لا تتجاوز الخامسة و العشرين من عمرها » سمراء البشرة 
قصيرة الشعر غير معنية بالزينة عيناها مغريتان ناعستان محاطتان بأهداب طويلة مقوسة بوحشية 
إلى الوراء » كأفها أوتار مشدودة على أهبة إطلاق السهام » ما يميزها و يجعل حيافها يخلد في 
ذاكرة كل من يراها سنها العليا المقابلة الممكسورة ..فكلما ابتسمت تنفرج شفتاها الحمراوان دائما 
مثل الدم على فم أنيق لكنه ينفرد بسن مكسورة من النصف .إن سعاد فتاة نشيطة جدا وحيوية 


لدرجة كبيرة من هذا النشاط وهذه الحيوية سما جمالنها وسحرها وتعلّق يما كل الرحال 37 . 


ا المصدر السابق ص 86 
“ الصدر نمض 132 
3 الصدر نفسهاص 195 
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“*شخصية ا جندي مصطفى : " وحد خليفة نفسه يسير وراء شاب بي الطلعة لكنه 
مغمور في الحزن متثاقل الخطوات » يتعثر أحيانا في الأحجار الناتئة و يكيل أحيانا أحرى كأنه 
يتلوى من الألم سارع واقترب منه و عندما نظر إليه وجده مقطب الحبين " ' 
هذه المقاطع المقدمة سالفا يصف فيها الراوي الشخصيات الأربع : الأم و طيبة ء وسعاد 
و مصطفى بصفتها شخصيات مهيمنة على العمل الروائي » وقد رأينا في رسم شخصية الأم 
و انبنائها أن الراوي كان ولوعا بالملامح الخارجية و توصلنا إلى أنه يوضح هذه الملامح للدلالة 
على تغيرها بفعل الزمن وكأن الأمر يتصل بالواقع و أن لا صفة ثابتة و أن لا شخصية تبقى على 
حالما و أن معظم الأوصاف هي من قبيل الإدراك الحسي :" لأن البناء اللغوي التصويري 
للشخصية يتمثل في أن محال الإدراك الحسي هو : إبراز ما يقترن ببناء الشخصيات وهي ترى 
كشخصيات حسية ذات إطار مكاني محدد و ساكن على مستوى المقاطع الوصفية » وترى 
كأفعال مصورة من حيث بعدها الوظيفي على مستوى المقاطع السردية و المقاطع الحوارية "2. 
و نعود إلى فعل الزمن في تغيير هذه الصفات الحسية لإكساب الموقف دلالة توحي بضرورة 
تغير المسار السردي من خلال الأحداث : الأم ماضيا تتصف بصفات معينة و اليوم تتصف 
بصفات أخرى تحعلها تتغير و تسلك مسلكا آحر في الرواية . لنتبع المقطع التالبي : " بقيت قبالتها 
أنظر إليها دون أن أبدي أي حركة . ظهر لي كأن أشاهدها لأول مرة في حياق .لاحت لي امرأة 
ار لا تتصف بأية صفة من الصفات الى أعرفها في أمي : نظراتا غريبة عيئ لا توحي بأي 
سحر وجهها الشاحب كأنه وجه امرأة حرجت من اللحد » أطرافها أصبحت طويلة أكثر من 
العادة حالية من الرشاقة و الفتنة » أصابعها تمددت و تمططت كأفا الأفاعي تنسل من حذع 
العورة" 7 وماورههان لبياة خليفة عو كانه يرس بهذا اللميدة و هذا الريهة الأر ل نمرةى اقراة 
تخرج من القبر لشدة ما تغير فيها من صفات : من الجمال إلى القبح » من الألفة إلى الغرابة 


!: الصدر السابق ص 197 
7 يدري عفمان : بناء الشخصيه الرئيسية ى روايات غيب عتقوظ دار الحداثة يروت لبنان ]1 1986 ض ص 20-19 
“و صرعار عب العا + الطموم عن 206 
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و الغموض » و هذه هي الشخصية الممتلئة المتغيرة الي لا تستقر على حال » و الى تفل كلية 
التعقيد الي تنمو هذه الأخيرة في وسطه فهي الشخصية النامية المباغتة للقارئ أو المدورة كما 
نقلها الدكتور مرتاض عن ميشال زيرافا تحت عبارة 10005 7615012122565 و16 1 و الي نقلها 
بدوره عن الروائي و الناقد الإنحليزي فورستر في كتابه ملامح الرواية 710761 عطا 01 5اعءمدم 
و يكمن هذا الحكم في أن مثل هذه الشخصيات مباغتة مفاحئة للقارئ بحيث يظن أنها تبقى على 
حالها و هيئتها الأولى » ولكن صفة التغير و التحول تلحقها دائما » وهذا ما يجعلنا نندهش لشدة 
ما يلحق ها لأا تمثل الإنسان الذي لا يستقر على حال فهو دائم الحركة سواء في نفسه أو 
أوصافه » و هذا هو بالضبط ما يجذب في الشخصية الى حملت الروائية الناقدة فرحينيا وولف أن 
تقر بأن الرواثيين كانوا دائما " يستشعرون أن في الشخصية شيعا شيّقا" ” . أمّا باقي الشخصيات 
فلم توصف إِنَا بالقدر الذي يبيّن بعض الصفات الخارجية خاصة ما يتعلق منها بالشتخصيات 
النسائية : كالعيون و الشعر و الحواجب كطيبة وسعاد نظرا لأن الشخصية الرئيسية تبئ أساسا 
من خلال علاقتها بماتين الشخصيتين و كيف أنه انحذب إليهما بناء على هذه الأوصاف الحسية 
الجميلة في المرأة بداية بسعاد وانتهاء بطيبة على الرغم من أن خليفة يحمل أفكارا - كمايريد 
الكاتب أن يوهمنا - تجعله بعيدا أو بمنأى عن هذا الافتتان الحسي . 
بقي الآن أن نطرح السؤال التالي : لماذا لم توصف شخصية خليفة وصفا حارجيا إلا ضمن 

سطر مقتضب في بداية الرواية عندما كان طفلا » حين يسترجع ذلك وهو شاب بحاوز العشرين 
فق قر الراوق "طقل شاحي اللوة ههه الشعر هوق الناى "تمي هذة الأوفيات 1 
تدل دلالة قطعية على ناحية مورفولوجية » بقدر ما توحي .معي و دلالة التعاسة و الشقاء و إهمال 
الأب لدوره التربوي من خلال الضعف و الهزال البادي عليه » إضافة إلى تجعد شعره » قلنا : ما 
السبب في هذا البخل الوصفي- إن صح التعبير- و الجواب على ذلك- فيما نرى هو أن الكاتب 

': مرتاض عبد المالك في نظرية الرواية ص 100 

”: فرجينيا وولف وآخرون : نظرية الرواية في الأدب الإنحليزي : ترجمة إنجيل بطرس معان : الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 

ط1 1971 ص 171. 

“ضرعا عسد الغال + الطلموح. صن :10 
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أراد التركيز على الجانب النفسى و الفكري لدى الشخصية الرئيسية أي الوظيفة الايديولوحجية 
و الفكرية الي حمل همها ضمن كامل الرواية . 


ب-البناء الداخلي : 

هذا النوع من البناء يرتكز أساسا على أمور غير مباشرة » فالبناء الداحلي لا يتمعن 
طريق الوضي. الذي يكون الصق بالناحية الخارحية + وإنا تعلق بالنفس.و أحواها : ستلوكاث 
و اعتقادات وطبائع » ويتم رصدها عن طريق بنيات أخرى : كالحوار مثلا » أو عن طريق 
الاستنباط » أي السياق اللاحق الذي يجب على القارئ ( الناقد ) أن يلاحظه أثناء الخروج من 
هذه القراءة ( التحليل ) ومن هذا القبيل المقاطع التالية عن شخصية خليفة : 

“*شخصية خليفة : " ثم أنت تعرف أن بحاجة إلى وقت كبير للإنفراد و التفكير 
و التأمل والتأليف "1 "كان خليفة في تلك اللحظات عتليع كراهية نحو أبيه و يتئمين لو تكون 


1 20 


لديه القوة اللازمة فينهض إليه ويهشم عظامه بدون رحمة ذهبت في الصباح إلى المدرسة 
وأنا غير مسرورء قضيت ساعتين في القسم و أنا أحس أن غير موحود » فقد تقت إلى الفرار 
والمهحروب من كل ما أعرف ومن كل ما يمت إِلّي بصلة بن حبق أن أصبحت أرق العلنم 
و التلاميذ في صورة كمائم تبعث في السأم و المرارة "* " إن أكره كل الناس » كما أن كل الناس 
يكرهونئ ماعدا أنت يا أمي "3 "ليس ذللق :يا أمي »نا لأخلك أنت: + فلم أعد أختمل أي 
لأنه يعاملك معاملة سيئة يغلظ معك القول و لا يعيرك أي عناية و اهتمام » وكأنك خادم عنده 


ع ع ع ع ا ع ك4 ع 5 
إن أكره أبي لأنه يكرهك وأود أن لا أراه مرة ثانية حي أموت 


: المصدر السابق ص 57 
: المصدر نفسه ص 66 
: المصدر نفسه ص 73 
: المصدر نفسه ص 73 
: المصدر نفسه ص 82 
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من خلال هذه المقاطع يتضح البناء الذي أراد الكاتب أن يلحقه بشخصيته الرئيسية خليفة 
البناء الداحلي النفسي الذي يصور نفسه المتأملة المفكرة » خليفة الكاتب الذي يتستر خحلفه 
الكاتب الحقيقي » و"الشخصية الي يتركز عليها الاهتمام ليست إلا ستارا يشرح به المولف 
أفكاره الخاصة وعواطفه حين ليكاد البطل في هذه الرواية أن يكون صورة من المؤلف نفسه " 1 
؛ ثم صفة المقت الكبير الذي يكنه لأبيه المتهور الذي أذل أمه و امتهن كرامتها » ثم كرهه للتعليم 
و العلميق والسدين شل اشوا ع وها للك ١١‏ افية م للق مرح لخر قد من أله بو عتدقه ذاه 
فإذا نحن عرضنا هذه المواصفات و الوظيفة الى يقوم يما حليفة لرأينا أن هذا الوصف هو الكره 
والمقت و الاشْمئزاز ممارس كوظيفة » إذ طبّقه فيما سيأ من الأحداث في سياق الرواية » ققد 
شارك أمه في قتل أبيه وحاول قتل ابنه » وكره الرحل الغريب الذي ساعدهم في الحروب و قتله 
فعلا » وفي ذلك يقول فيليب هامون " يمكن أن نعرف الشخصية بأنها نسق من المعادلات المبربحة 
في أفق ضمان مقروئية النص ”5 فبطل الرواية بطل إشكالي » شخصية متأزمة تعيش مأزقا نفسيا 

*الأم رقية : " لا أعرف إن كانت حياتها سعيدة أم لا » فهذا أمر لا يمكن التأكد منه 
وهو بالإضافة إلى ذلك » أمر داحلي لا يحس به حقيقة سوى المع بالأمر وحده ..لكن رغم 
ذلك أستطيع أن أقول شيئا واحدا » هو أن والديٍ كانت تعيش أيامها ..تعيش أيامها فقط ..دون 
زيادة أو نقصان » كانت امرأة دون طموح », لا يهمها من هذا العالم شيء .. إن أتذكر أقواها 

لا أستطيع أن أغير شيئا ما هو مقدر علي ..وحودي أم عدم وحودي هو نفس الشيء 
.إذا كان أحد يتعلق بي في هذه الدنيا فهو مخطئ » فأنا فانية ..أنا و أنت وهو ء ثلاثة عوال " 3 


2-1-2 بناء الشخصيات حسب النماذج : 6920108165 و5ع,1] 


1 عه اسن طه دان : تطور الرواية العربية الحديثة في مصر دار المعارف القاهرة ط1983-4 ص 135 
“ا عافن : سيمولوجية ال* يات الروائية ترجمة سعيد بنكراد دار الكلام طبعة الرباط 1990 ص 50 
7هرعار سد العلل »الطموج صو يض 22-21 
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* نموذج الشخصية الشريرة : أثناء قراءة هذه الرواية نقع على نموذج مئالي للشخصية 
الكريهة الي تبعث على الاشمئزاز و التقززء ولا ريب أن مثل هذه البنية اتارها الكاتب ليمثل 
هذا الدور السلبي فيها حى تأخذ الأحداث مسارها الطبيعي باعتبار أن الحياة لا تمثل شرًا كلها 
و لا تمثل أيضا خيرا كلها و هذا بديهي » وهذا من عمل الحبكة أو النسيج القصصي الذي 
يقتضي ذلك .هذا النموذج تمثله بامتياز شخصية الممرض » هذه الشخصية المزدوجة في الحقيقة 
لا نقول مزدوجة بالمعئى التحليلي للمرض » وإنما هي مزدوحة الأدوار » ففي بداية القصة كان 
محمد ممرضا عطوفا مشفقا على رقية - أو هكذا يبدو - و بالتقرب منها » وبالعطف عليها 
وتلبية حاحاتها استطاع أن يملك حبها » ويستحوذ على قلبها مكرا وخحديعة و تحايلا على 
عواطفها و إحساسها حب نسيت زوجها واحتقرته بينها وبين نفسها أولا ثم صارحت بذلك 
لعشيقها ثانيا »ما إن استولى عليها و أحرجها من المستشفى حي انقلب على عقبيه » شريرا يريد 
تعذيبها » و أذاقها ألوانا من العذاب ونغص عليها حياتها ولم تستفق من غيبوبتها تلك إلا بعد أن 
أبعدها عن أهلها و زوجها و أبنائها " كان أول مكان نزلت فيه مع محمد هو بيت أحد أقربائه 
..نعيش ف ضيق شديد ..فكرت كيف أتخلص من هذه الشرنقة الي وقعت فيها ...في كل مرة 
آخذ من محمد أقسى العذاب» كان يضربئ بكل ما يجد في طريقه ..." 7 وتخاطب الأم رقية 
ابنها خليفة :في موطع لاحق لتبيّن له أن فعل السنين. ل يدث شيقا من التغييز في أبيه محمدد: 
" و أبوك . هل تعتقد أنه تغير ؟ بل بالعكس فقد ازداد سوءا على سوء ..ومرت الأيام وتلقها 
الشهور ثم السئون » وأنت ترى أين نحن الآن » فمحمد مازال كما كان شقيا » ونحن مازلنا 
نرضخ لسطوته و جبروته " 2 كان إذن محمد قاسيا جدا مع زوجته وابنه وأصبح محل بعث 
للخوف و الترقب » جاهرا بعدائه ل هما » مصدّرا لرعونته و حشونته و ألفاظه النابية القبيحة الي 
تنم على شخصية شريرة " صفع ابنه صفعة حارة » أحدثت صوتا عاليا » و أطار الغيمة السوداء 


الي كادت تجعله لا يرى شيئا ...أذ الآن يتزع حزامه الجلدي من وسطه وهو يقول دون 


': المصدر السابق ص ص 110-109 
© العدر سوس ض 112-111 
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حياء : إنكم جميعا على هذا ...مشيرا إلى وسطه » تحركت رقية باتحاه حليفة تريد حمايته وهي 
تتضرع عارفق به سامحه "* فهذا النموذج المرهوب الجانب و الذي يمثل الممرض محمد هو تعليل 
مباشر على جانب الصراع الضروري في العمل الروائي الذي يتطلب توزيعا معينا للأدوار 
والوظائف » فهو قطب التنافر » ولا يمكن أن بمثل هذا الدور إلا من كان في موقف قوة ما كدور 
الأب أو الزوج المتسلط من مركزه سواء على زوجته رقية أو ابنه حليفة . 
* نموذج الشخصية الجذابة امحبوبة : 

من خلال تحليل هذه الرواية عثرنا على شخصيات جاذبة متعددة » غير أفها متفاوتة في 
درجة جاذبيتها و أوهها شخصية طيبة : الذي يتفق بناؤها روائيا مع اسمهاو مورفولوجيتها 
و بناؤها الداخلي يدلّنا على قدرة الشخصية في جذبنا نحن كقراء أو حذب الشخصيات الورقية 
الأخرى كشخصية الراوي الى وصفها » أو شخصية خليفة الي انحذبت إليها وأعجبت بما 
و بأفكارها ولو على سبيل التقديم فقطء لأنه لم يندمج معها في قضية حبها له » وثابي شخصية 
حاذبة هي شخصية سعاد الي استطاعت بفعل احتكاكها المباشر لشخصية خليفة و أمه أثناء 
الجهاد » أن تسيطر على تفكيره و إحساسه معها فانجذب إليها » وأحدث جمالما الخارقت -كما 
وصفها- فعله فيه و سحره حى نسي أفكاره الي طالما اعتقدها صحيحة كقضية الحب والجنس 
و السيطرة فنراه يغير أقواله بسببها " بالفعل يمثل الجنس أساس الحياة في وحجهة نظر البشرية 
بأجمعها , لأنها لم تر أسلوبا آخر غير الجنس ...فبلا حنس سوف نقهر الموت » ونقهر من يخوفنا 
بالموت " 5 و تستطيع أيضا الشخصية الايجابية أن تحرز رضا والدته عندما علمت بزواحه ولكن 
حى الآن رغم مقامهما السردي فإن هاتين الشخصيتين لم تستطيعا حذب شخصية خليفة كما 
هو الحال بالنسبة للشخصية الثالثئة و هي شخصية الأم رقية : الي يستطيع القارئ أن يستهتر بها 
ويداية الأحداث عيدها كاتنت بالسسشتى. فين كيرت وتنصيرها عفيلها قالنيث + 


"أ 


صبحت كلما أفكر في زوجي عيسى أروح استصغره و أكتشف نقائصه » فإذا كان عيسى 


ا المصدر السابق ص 96 
ِ المصدر نفسه ص ص 3122-1 
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ودودا و حييا » فإن محمد كان ودودا و حريئا » وإذا كان عيسى محتاحا وبخيلا » فإن محمد كان 
مكتفيا و كربما " ' بل إلى حد السخرية و احتقار زوجها فقالت " هرول المسكين و هو 
يهش و يبش و قبل أن يزودني بأخباره وضع بجانب رأسي على الطاولة مجموعة كبيرة من 
الفاكهة والعلب ...ثم انحئ بقامته المديدة و طبع على وجني قبلتين أحسست منهما مدى شوقه 
إلي ومدى حسرته علي ..لكنئ - و أقول الحقيقة - سخرت من قبلتيه و سخرت منه إلى درجة 
حعلته فيها في مقام وضيع و خلال الحديث الذي دار بيننا كنت أتبادل الغمزات مع محمد جهارا 
وهو لا يفهم شيئا "”. 

هذه الشخصية الى أقامت علاقة غير شرعية مع الممرض في المستشفى » بمكن لأي قارئ 
أن يمقتها نتيجة لأفعالها هذه » إلا أن الأمر سيتضح أكثر عندما تعرف حقيقة هذا الممرض عندما 
تزوجها ومارس ضدها العنف » وعزها عن المجتمع و حرمها من أهلها وزوجها » هي كانت لا 
تعلم في بداية الأمر ما هو مقدم عليه » سحرهاء حذبّا إليه بفعل سذاحتها » بفعل مرضها 
وظروفها الصعبة » هنا تغيرت شخصيتها تماما » إذ أصبحت محل عطف من طرف ابنها ومن 
طرف القارئ من خلال صمتها » وتوترها النفسي الشديد و معاناتها وصبرها وتفانيها في تربية 
ابنها و عزمها على الانتقام » عملها في الحبل » وقد كان ابنها حليفة مقدرا لذلك " نبع في قلبه 
إحساس بأن أمه بريئة و هي ليست غير ضحية لأبيه و حيله فهو لا شك قد حذدرها لدرحة 
تمكنه من إملاء شروطه عليها دون التعرض لأي مقاومة من طرفها ..القصة ليست قصة حب أو 
وفاء » إنما هي قصة تخدير 2 و سحر واعتداء "” و لكن لا يحب أن ننساق لرأي الكاتب على 
لسان شخصية ( خليفة ) و إنما الأصح في ذلك كما أسلفنا القول أن انسياق رقية للمرض هو 
بسبب الظروف و العزلة الي كانت تعانيها بي المستشفى », وإنما نستقي جاذبيتها من سلوكها 
و من بينها أنما هي مدار اهتمام باقي الشخصيات في الرواية ومن خلال جمالها و طباعها و كل 
ذلك بين في الرواية كنموذج مثالي لها وعلى الرغم مما قامت به رقية " من تمزيق جثة زوجها 

"و الصدر السابق عن 101 


“ اللفيد تشع 104-103 
3 الصدر نفسه صن 108 
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و بقر بطنه و محو معالم وجهه '' إلا أن ذلك لم ينقص شيئا من الإستلاء على ابنها و السيطرة 
عليه وجذبه نحوها " استأت من أمي في هذه اللحظات » لكنئ كنت ملتصقا بما » لا أستطيع 
فكاكا منها » فقد استقطبتئي و سيطرت علي سيطرة ليس بعدها تحرر ” ولم ينقص من انحذاب 
القارئ إليها لأن العمل يعد في نظره انتقاما لعزلتها و شرفها و للأمانة الى حانها هذا الزوج . 
*نموذج الشخصية ا مركبة نفسيا : 

تمثل شخصية خليفة بناء داحليا معقدا » و ملاحظة واحدة أثناء هذه الدراسة تكفينا لنرى 
أن الكاتب لم يرسم من ملامح حليفة الخارحية شيئا يذكر» بل تعمد أن يصف ملامحه الداحلية 
فراح يفتش داخله على أساس أن مزاجه النفسي يبدو متذبذبا » قلقا » حائرا بمثل إشكالية البطل 
إشكالية وحودية بالدرحة الأولى » نفسية بالدرجة الثانية إذ يقول " فالموت يا طيبة هو الحقيقة 
الوحيدة في هذا الكون أما الحب فلا " * و يقول في موضع آخر مؤكدا بطلان عملية التناسل عن 
طريق الجنس " بالفعل يمثل لجنس أساس الحياة في وجهة نظر البشرية لكن هذا الجنس و للأسف 
يعمل على هدم الإنسان و فنائه من الجهة الثانية 7 و يستمر في عرض آرائه الوجودية و شرحها 
قائلا " فبلا حنس سوف نقهر الموت و نقهر من يخوفنا بالموت " ” فالوظيفة الأساسية للبطل في 
هذه الرواية هي وظيفة إيديولوجية معتقدية : الحياة » الموت » الدولة » الأمة اللحب ؛ الجنس 
العباقرة » الأنبياء و الرسل العلاقات الاجتماعية و السياسية » ونحس أن الكاتب يتدخل مباشرة 
في هذه الآراء من خلال حوار طويل عريض بين خليفة و أستاذه و زوجته يستمر صفحات 
عديدة ؟ وليس معين ذلك أن هذه الآراء حاءت اعتباطا و إنما لكل دوره و سياقه الدلالي فيما 


سيرد من أحداث» حاصة ما تعلق منها بحياته الداحلية المعقدة » وهذا ما سنراه مثلا عندما يمارس 


العدر السليق ض :219 
: المصدر نفسه ص 220 
: المصدر نفسه ص 160 
: المصدر نفسه ص 311 
: المصدر نفسه ص 312 
: يستمر هذا الحوار من الصفحة 44 إلى الصفحة 62 عشرون صفحة كاملة 
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الجنس مع سعاد ويتزوج منها » فمباشرة يمقتها بعد وضعها لمولودها » و يحاول بعد ذلك أن 
يتخلص منه بالقتل حن يخلو له الحو مع سعاد ومن أدل ما يوضح تعقيده النفسي هو اعتبار 
المولود الجديد .عثابة من سيطر وسطا على مكانته لدى سعاد ( حبها له ) أي أنه في اعتقاده أن 
هذا الحب قد وجه إلى المولود عوضه هو » فهذا الطرح الذي طرحه الكاتب أو الراوي لا يخلو 
من اعتبار النقاد أنه شخص عصاي " يعبر عن دوافعه الداخلية أكثر ما يسلط الأضواء على 
المسرح المظلم للذات البشرية و قيل بأن الرواية رما كانت طريقته الخاصة لتصريف عصابه "1 
فجعله مؤمنا بما سمي في علم النفس بعقدة أوديب إضافة إلى دينامية هذه الشخصية الي " تمناز 
بالتحولات المفاجئة الى تطرأ عليها داحل البنية السردية " 7 
3-1-2 بناء الشخصيات حسب الأهماء : 

رواية الطموح من الروايات الى تحتفي بالأسماء » وقد احتار الكاتب لشخصياته أسماء تمثل 
دلالات بعينها لتمييزها عن غيرها » وعثل الاسم الشخصي أو الضفة علامة سيميائية بامتقياز 
كما أن الصفات و السلوكات الى يلحقها بشخصياته كلها تمر عبر التسمية الي بها تحدث شبكة 
المعلومات الى تكون الحبكة في الرواية » حب و لو أوهمنا الكاتب مثلا باسم دال على الخير » فان 
ذلك يدل على محاولة الإيقاع » وان القارئ سيكتشف في النهاية أنه يكتاز بشروره ." وان الاسم 
الذي يطلق على الشخصية السردية لا يعن إعطاءها صفة لازبة » ولا توكيد شريتها أو خيريتها 
من بحرد الاسم الذي يطلق عليها » فأي علامة يمكن أن تحل محل الاسم » كما أن أي ضمير من 
الضمائر بمكن أن ينهض هذه المؤونة ولا حرج " * نورد ذلك لأنه قد نقع على نقيض ما يحمله 
الاسم من دلالات مناقضة للوظيفة الي تقوم بما الشخصية » وفي مثل هذه الحالة يعتد بالدور أو 
الوظيفة و ليس بالتسمية . 


': بحزاوي حسين + بببة الشكل الروائي ض 300 

3 وتار محمد رياض : شخصية المثقف ف الرواية العربية السورية مقال .دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2000 
الموقع الإلكتروني : 018521 . 355/11-03302. 11/97/57 

*: مرتاض عبد المالك : في نظرية الرواية ص 98 
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١-خليفة:‏ شخصية رئيسية بطلة » تحتل دورا بارزا » بل تحتكر كل الأدوار سواء على 
مستوى الأفعال ( الأحداث ) أو الأقوال ( الحوار ) على الرغم من تحريدها من سماتها الخارحية 
واكتفى الراوي أو الشخصية بحد ذاتها - بالناحية النفسية » وهذا ما يجعل التسمية مستمدة أيضا 
و تابعة لهذه الناحية : الاسم خحليفة من الفعل خلّف : ترك أو خلف بعين عوّض أي ما يترك من 
الخلفة أو النسل فهو : الخليفة في الحكم و الولد و قد ورد ذلك في أمنيات والدته " كنت متيقنة 
تماما من أن طفلي ذكر ..نعم هكذا لم يخطر ببالي شيء غير هذا ..بل لقد اخترت له اسما تققت 
كثيرا أن بحمله أحد أبنائي» هذا الاسم هو الذي تحمله أنت الآن» وعلى كل فلم يعارضيئن أحد 
في منحك هذا الاسم ..فلم يهتم أحد بهذه النقطة "' و في هذا المقطع الروائي ما يدل على 
الاعتراف بان لاسم العلم دورا دالا » بل هو أكثر من ذلك و هذه رقية تؤكد أنها تاقت كثيرا 
لهذه التسمية الى ألحقتها بأحد أبنائها » الذي سيخلفها عن كل وظيفة هي تستطيع أن تتسجم 
معها و هي إيفاء وظيفة الحياة وعلى كل » كما أسلفنا يبقى ذلك مجحرد حلم . 

ب- رقية: اسم عربي شعبي شائع في حواضر و بوادي الجزائر. تحتل هذه الشخصية المرتبة 
الثانية في المقام السردي» ورد اسمها في أول الرواية أثناء استفسار زوجة الأستاذ عن حال أمه 
قائلة: " ماذا كان اسم والدتك المرحومة ؟ رقية» و الممرض ؟ محمد و الزوج الأول ؟ عيسى 
.أعذرني عن هذه الأسئلة الكثيرة » لكنئ أحببت معرفتها لأني أرى للأ“ماء كذلك دورا في 
تشعيض الأشعام 2 

بالفعل فان للأسماء دورا فعالا في نعت الشخصيات و إبراز مكانتها ووظيفتها و ترميزها ( 
دلالتها ) " إذ لا أحد يجهل الحم الموسي الذي بحمله جل الروائيين في اختيار أسماء وألقاب 
شخصياتهم سيكون على التحليل إذن إبراز الحركية السيميائية للشخصية " * فرقية من خلال 
بنائها الوظيفي النفسي و المورفولوجي اسم دال على الرقي الروحي و الخلقي وقد يكون دالا 


'بخرزعار فد الغا + الطموح ضن 111 
ُ المصدر نفسه ص 26 
7 كليب هايوخ + سبموارحة الى لشخصيات الروائية ترجمة سعيد بنكراد طبعة الرباط 1990 ص 53 


- 48 - 


١ | * 2‏ 25126ع: 21لا 


أيضا على الرقة واللطف و الحنان حى إزاء زوجها عندما أراد ابنه الانتقام منه : " انك تخطئ 
ضديا سكن ها ايا لسليقة إن بالق ريد علبي 11 ' أن كول الر واي عر انيه + لكر اعرف قن 
عنه بكل رقة ”7 أو الدلالة على الرقي أي النمو نحو الإيجاب أو السلب كما في قول زوجها 
"رقية الآن: ليست :رفية ال ماضتي.«رروقبة الي كانت الممعشفى ساقت« أنه رقية عديدة د 1 
فالكاتب قدّم شخصيته هذه عن قصدية صريحة و لكن هذه الخلفية النظرية لا يحب أن تنفي 
القاعدة اللسانية حول اعتباطية العلامة » "فالتسمية لم تكن بريئة » بل حضعت بدقة متناهية إلى 
الوظيفة الى وكلت للشخصية وهذا الصنيع في حد ذاته جزء من البناء العام لملامح الشتخخصيات 
و تحديد إطار حركتها عبر الخطاب السردي ” إذ ان هذا الاسم يختزل الكثير من الأوصاف 
و الأعمال و الأقوال الي تقوم بما هذه الشخصية في الرواية . 

ج-طيبة : فتاة جامحة متحررة » حددت لها بعض الأوصاف الخارجية كي يلفت انتباه 
الباحث أا على الرغم من جمالما إلا أن البطل لم ينجذب إليها بسبب أفكاره و طموحه واختار 
ها اسم طيبة الذي يدل في الحقيقة على الوصفية أكثر من العلمية » صفة إنسانية روحية تكسبها 
درحة من الاحترام و التقدير فهي مساعدة » متفهمة » فهذا خليفة يرد على ذلك " أشكرك على 
هذا الشعور البيل "” نذا الشعور حضما هو طيبة طيبة إزاء عنثثيا + ومن :دلالات ذلك أيفنا 
البشاشة والإشراق : " ما كاد يلفظ هذه العبارات حي تقدمت فتاة و ابتسامة مشرقة على 


4 500 1 3 2 00 : - 
وحجهها " ' فقهقهت بصوت عال .. لكنه أعجب بحيوية طيبة و بشاشتها و رو حها المتفتحة 


'عرعار محمد العالي : الطمو ص 84 

“مدن شيعن 80 

7و المدر سكين 107 

*: مرتاض عبد المالك : نحليل الخطاب السردي .معابحة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ .ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر 995 1ص 135 

”غرغار غسد العالي 7 الطموح صن 137 

6 السدر شيعن 143 
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ابنذانة "* كل هذه التضرفات تحعل من طيبة #سشضيية محبوية طيبة القلب + تتحذب إليها النفوس 


د-سعاد: سليلة عائلة كبيرة » غنية » مترفة» عاشت بدايات حياتا رتيبة جامدة رغم كل 
الظروف المهيئة » أرادت رغم ذلك أن تكون حرة في اختياراتها و مبادئها فتغيرت حياتها » بل لم 
تذق طعم السعادة إلا عندما أصبحت حارج عائلتها » أثناء تواحدها بالجبل » كان أول تناول لما 
مع خليفة في الكهف ثم بدأ الكاتب من خلال الراوي و باقي الشخصيات و استنباطا بناء 
شخصيتها تباعا » وقد ألحق با صيغة معبّرة عن السعادة : سعاد." في كهف من الكهوف القليلة 
المنتشرة في جدار الحبل» التقت عيون أربع مع بعضها ..تعبر بكل ما أوتيت بقوة عن السرور 
بالنجاة والبهجة بالحياة " 7 -فسعاد صيغة لاسم عذب » يسير المحرج » تحتل المرتبة الثالشة في 
المقام السردي كما أن ذلك قد يدل أيضا على السعد أي اليمن و الحظ السعيد : " أود أن أنفرد 
يلق طول القياة: ستعقق هذه الأسيةا يا مهاد الاقف م ولك 27 "يز فكى لباقم كذللك أن 
نعلن حظنا لقد مكنتنا هذه العاصفة من الانعزال ..مع قضاء لحظات سعيدة "1 
2-2 في رواية البحث عن الوجه الآخر : 

بناء الشخصية حسب الدوافع و المنازع النفسية : 

رواية البحث عن الوجه الآحر » رواية حديثة » رواية مستعصية على القارئ العادي لأها 

من روايات التداعي الحر أو الرواية الجديدة نسبيا » وهي نقلة كبيرة جدا من مستوى إلى آحر 
فإذا كانت رواية الطموح هما عد من الرواية التقليدية -حى وإن كانت شخصية » بالمعئ الضيق 
لنظرية الأنواع -فإن البحث عن الوجه الآخر رواية جديدة كل الجدة في موضوعها 
و زمانا و أحداثها و خاصة في تشكيل شخصياقاء والي تتبذى بغير اسم مرة » وبدون لقب مرة 
وبدون أوصاف حارجية مرات » وغير إنسانية أحيانا أخحرى وإن كانت إنسانية فهي مقتضبة 
: المصدر السابق ص.ص 150-149 
“#المضدر نفسه ض. 191 


: المصدر نفسه ص 192 
: المصدر نفسه ص 194 
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مختصرة » لا تتعدى أسطرا معينة في لمح وذلك لا يعن احتزال الدلالة » بل إن من الحمال و التقنية 
أن تكون الشخصيات ,مثل هذه الغرابة والتعمية و الصعوبة » غير محددة الملامح والمعالم » لا عمل 
لما بالمفهوم العام للعمل بدءا من الشخص الغريب » إلى طيف المرأة الشفاف » ثم تتعدد هذه المرأة 
و تتداحل مع امرأة أخرى ثم الشخص الكائن الذي لا اسم له »إلى شخصية الفتاة ال لم يذكر 
الراوي اسمها أيضا و الحسناء . 

وكل هؤلاء يحري التستر على شخصياتهم من طرف الكاتب ليمرّر بعض أرائه حول 
الوحود و الحقائق و الحياة والموت » لا نحد من أوصاف هؤلاء إلا اليسير » كل ما يمكن أن نراه 
من أفعال هذه الشخصيات وأقوالها هو مدى كنثافتها و مفاجأقا لنا أو للقارئ عموما كلما 
تقدمنا في الإطلاع عليها في ثنايا الرواية » لا تكتمل إلا باكتماها » فهي شخصيات نامية مدورة 
أو مكثفة » كما يشرح ذلك تودوروف و ديكرو اللذين نقلا عن فورستر التمييز : بين دلالة كل 
مصطلح" فيذهب إلى أن المعيار الذي بواسطته نحكم على شخصية ما بأها مدورة يكمن في 
موقف هذه الشخصية » فأما إن فاجأتنا مقنعة إيانا فهي مدورة و أماإن لم تفاجئنافهي 
مسظحة 1 

وسنحاول بالتدرج أن نطلع على كيفية بناء هذه الشخصيات .مكتفين بتحليل ما تقتضيه 
كل شخصية لأننا لا نستطيع أن نتناولها من جميع الجوانب » فمنها ما يناسب البناء الداخلي 
ومنها ما ينطبق على سيميائية اهمها » ومنها ما وصف اعتمادا على سلوكها و تصرفاتها وهي 
كالتالي : 

أ- شيخصية الغريب : أطلت علينا هذه الشخصية في بداية الرواية من خلال استفاقة 
الراوي السارد من نومه . ووجه غرابة هذه الشخصية هي عدم معرفة الراوي ا » لم يلتق ما 
يوما » ولم يعرف ا اهما معينا " كنت متأكدا من عدم وجود أي شخص غريب معي ..فكيف 


دخل هذا ؟ ..فقال أنا بدون اسم يا سيدي ”7 وتكتمل غرابتها عندما تواحه الراوي بأها 


مرقاض عي للاللك تظريه الرواية عن 100 
: عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخر : رواية .الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ط 1980 ص ص 06/05 
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تعرفه تمام المعرفة ' شعرت بابتسامة على شفتيه وقال : أعرفك دوما يا سيدي ..غير أنك من 
حهتك نسيتئ " ' وتزداد غموضا و إاما عندما تندمج في شخصية الراوي عندما يحاول أن 
يفهمنا أن ذلك رما يعود إلى خطأ فتقرر هذه الشخصية هما لايدع مجالا للشك أنها تعي ما تقول 
"أرق أن "هذه الشخصية طلاية طباية: م يإامكاقا امطراق الأمكبة ور كنوب التسظان 
واكتساح الحجب والإطلاع على الغيب "فبقي يسير القهقرى » كأنه متأدب , أبى أن يدير لي 
ظهره واعتقدت أنه سيصطدم بالباب و هو لا يراه لكن الشخص الغريب لم يعبأ هذا الباب 
فاخترقه و نفذ من خلاله إلى الخارج و تلاشى ”2 والحد هذه الأسطر لم نر من بناء هذه 
الشخصية شيئا يذكر كوصف خارحي لما » كل ما في الأمر أنها بجرد حلم عابر يحاول أن يقدّم 
أحوبة للراوي » ولكن هذا الأخير لا يستطيع أن يكشف عن وجه هذه الشخصية » ذلك هو 
البحث عن الوجه الآخر » البحث عن الحقيقة » فيطالعنا في آخر القسم الرابع محاولة مد يد 
المساعدة على إعادة وضع القاطرة على السكة الصحيحة و كشف الراوي على حقيقته وواقعه 
و إيقاظه من نومه " تطلعت فرأيت جسما منحنيا علي بمسكيئ من ذراعي و يرحون قائلا: 
افض انمض .. كفاك حلما أيها النائم . 

من أنت ؟ 


7 


أرنٍ وحهك مالك تخفيه وراء اللثام ؟ "5 


فلا يعرف له الراوي وجها ولا اسما و لا وظيفة. 
ب-شخصية الفتاة : لا أثر جسمان » ولا صفات خخلقية لهذه الفتاة في بداية الرواية 


فقد قدّمها الراوي على أساس أنها هتفت له » ومن خلال المحاورة تظهر أنما ضعيفة المستوى 


: المصدر السابق ص ص 06/05 
: الصدر نفسه : ص 07 
© اللصدر نفسه + ض 08 
: المصدر نفسه : ص 47 
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تعليمياء تريد المساعدة . لا يهم أين تكون » متبعة نزواتها " أنت لست متزوجا أليس كذلك ؟ 
هناك ساق قليلا ... لكي تذكررت أن له أعرفها ”7 
معظم الشخصيات في هذه الرواية بلا عمل أي أها لا تقوم بأدوار حدثية محدّدة و إنما هي 

"شخصيات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من الاستدعاء و التذكير .. ووظيفتها تنظيمية ترابطية 
بالأساس » إنها علامات تشحذ ذاكرة القارئ ..إنها تقوم ببذر أو تأويل الأمارات » إن الحلم 
التحذيري» مشهد الاعتراف و التمئ و التكهن » الذكرى , الاسترحاع » كل هذه العناصر تعد 
أفضل الصور لهذا الأنوع من الشخصيات الاستذكارية أو المتكررة 26150118865 

1م200 53 

ع شخصية الراوي :إن المقياس الكمي للمعلومات حول شخصية الراوي يزيدنا إيضاحا 
وإطلاعا مباشرا عليها كلما تقدمنا إيغالا في الرواية بتوفير الصفات و التصرفات سواء كان ذلك 
داخليا أو تحارجيا . أو المقياس النوعي الكيفي الذي دنا بالمعلومات بطريقة غير مباشرة إذا تعلق 
الأمر " بمعلومة ضمنية تم الحصول عليها من خلال فعل الشخصية و نشاطها "” من خلال هذين 
المقياسين تختبر ما قدمه الراوي عن نفسه قائلا : " ومن خلال هذا أتشوق إلى ضم كل الناس و إلى 
إذابتهم في أحس أنه بقدريّ استيعابهم » فأتصور نفسي محيطا شاسعا أشتمل في أعماقي على أحياء 
متعددة لا تؤثر في لكنها مرتبطة بي » ارتباط السمك بلماء » أصبح أهلي بالنسبة لي مع مرور العمر 
جزرا صغيرة تردّد أنفاسها التعبانة فوق محيط وجودي الشاسع الذي ما فتئ يتوسع إدراكه و تتعدد 
إمكانياته " * ويعضي الراوي في خلخلة أعماقه و سبرها مبرزا أغوارها السحيقة و مجاهلها » وكان 
كل اهتمامه أن يبسط أمامنا نفسه العارية » يريد أن يدلنا على امتلاكه و سطوته على الآخرين حىّ 
ولو كان ذلك محرد نزوة نفسية أو تمن أو حلم » فنفسه المتعاظمة هي مصدر انزوائه و قلقه وانطوائه 
' إن الكرة الأرضية و السماء ..بل الكون في متناول يدي » لكين أتسامى عنها من فرط تعاظم 
': الصدر السايق ض 12 
*: فيليب هامون : سيمولوجية الشخصيات الروائية ص.ص 25-24 


3 المرحع نفسه ص 37 
“بحرعار عمد العلل +البنيك عن الويفة الآخير هن ]2 
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شخصيي و ارتفاعها إلى أبعاد و آفاق مجهولة ..ما وراء الكون "' و مما يلاحظ بصدد هذه الشخصية 
هو الرصيد الداخلي ٠»‏ فقد بناها الكاتب من هذه الناحية لأنما لا يمكن أن تصف نفسها جسمانيا أو 
خارجيا واكتفى هما يدور في مجاهلها ' أشعر أن تحولت إلى جسم ماص » يجتذب و يبتلع بنهم 
0" 

هذا الجذب لا يشبه ما تحدثنا عنه في الشخصيات الحاذبة المحبوبة و إنما من دلالاته السطو 
و السيطرة » من خلال الانفعالات و التغيرات الطارئة و ال تنكرر في الرواية للتأكيد على أنه يحمل 
أفكارا و يبحث عن أخرى محاولة لتأثيث حياته الداحلية مقدما على صحة ما يقوله أو يبدو له كذلك 
حى أنه أصبح غريبا في شخصه مذبذبا لا يستقر على رأي و لا يستقيم له معتقد » فهو يحمل داحله 
" أشراراو حقافق عمطيرة فق كامله "* هذا ماولكد لدي تحاذيا .بيده وبين الأثبياء و العباقرة وعد " 
أنهم يتمتعون بحلال يفوق الجلال الذي يضفى عليهم ..و أنهم كاملي القوة و القدرة » بقيت مبهورا 
في حضرقم , لاح لي أنهم جميعا يحملون صورة واحدة نفس التقاسيم » و نفس الملامح » تقاسيمي 
أنا " “ فهو متعاظم ومتسام إلى مرتبة هؤلاء : يحاول الذوبان فيهم » وتتّحد الصورتان لتصبح واحدة 
هي صورته هو : " تيقنت أن الحقيقة "” أي الوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث عن الوجه الآخر 
وجهه هو إضافة إلى تعقيداتها السيكولوجية الى " تغذيها دوافع داحلية نلمس أثرها فيها تمارس من 
سلوك و ما تقوم به من أفعال ..تؤدي با إلى الاستسلام للزوات و الانقياد للرغبات القنيح 5 
و هذا ما يؤكده الراوي " غدا سأنال محدثة الحاتف كانت أم لم تكن ثم أضفت : غدا سأنال امرأة 


0 كان 
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د-شخصية ا مرأة ا متخيلة : إذا كنا قد أطلقنا عليها هذه الصفة ( المتخيلة ) فليس ذلك من 
قبيل الصدفة وإنما يمكن الاستدلال عليها بما أراده الراوي عندما شعر أنه بجاحة إلى إشباع همه 
الجنسى مناشدا ظهور امرأة بوسيلة ما .هذه الوسيلة هى التصور إذ يقول " تعاظمت إرادى من جهة 
ثانية » حب تأكدت من أنه بإمكانى إحداث و خلق ما أشاء اقلت + أريدك أنت ع :وذللة بعد أن 
تصورت أمامي وجوه مجموعة من النساء أعرفهن جميعا » ماعدا واحدة » و هذه الأخيرة هي ال 
عيندها "7 .أول ما عكن اتسفاحه هو ضراحة الراوي ق كيفية خلق و يناع هذه المرأة و ادها مرخ 
العدم » ولا أقول الحلم لأنه في هذه المرة كان يقظا » فشاء أن تكون فكانت » ولكنها جرد يال 
و مادام الخيال متاحا فقد راح يرسمها بريشته : العراء » الشعر المنسدل » انحناءتها » وقارها » غشاؤها 
الشفاف الذي يلفها » ممانعتهاء الحبين اللامع المستدير . 
الع 8 ا عه 5 5 5 5 5 21 5 
أحسست با تتلاشى من أمامي و تنحل تاركة لا شيء كل الصفات من خيال الراوي » لا 
تقدم شيئا سوى ما يريده من الارتواء .كيف السبيل إلى ذلك و الحال أنه محرد خيال ؟ ولذلك يلجأ 
إلى الفتاة السالفة للتنفيس فقط لأنه لم يستطع الاهتداء إلى محدثة الحاتف » أو هما معا وجهان لعملة 
واحدة , أو هما معا لا أثر هما و إنما بجرد توهم أو خيال و رقي على حد تعبير بارث » فهو يقر 
بذلك معترفا : 
"إذن ذ قيقة الأمر هو أن أنا نفسى أمثل الأقوايى لبس الحوعيد 72 فالراوق #شتسهية أدبية 
مشاركة في أحداث الرواية » قدّم لنا هاتين الشخصيتين ليس لأن لمما الدور الكبير أو المحدد في النص 
السردي . ولهذا فقد نفاهما آنفا من وحهة حقيقية .و إنما لكي يركز على حالته النفسية بوصف 
طبائعه و أمزجته في كل مرة يقدم لنا فيها شخصية جديدة . 

ه- شخصية الرجل : نطلق هذه التسمية -شخصية الرحل حتحاوزا و تفريقا لحماعن 
الشخصية الأولى الى ظهرت على مسرح الرواية و هي شخصية الغريب » و الفرق بينهما واضح 


': المصدر السابق ص 36 
“7 المضدر نفسهاض عن 37-36 
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حلي : فالأولى شخصية متخيلة -إن صح التعبير -- ونقصد بذلك أنها عبارة عن هيولى أو حلم أو 
ضباب و لو كانت من أحلام يقظة الراوي » أما الثانية » وال نحن بصدد دراستها هي شخصية مرئية 
رأي العين أي حقيقية تحدث معها الراوي و جالسها » إذ يقول " منذ عدة أيام لاحظت أني أصبحت 
أثير اهتمام شخص معين أراه يتبع على بعد خخطوات مقتفيا أثري بعناد وإصرار " ' و يتعمد الراوي 
أيضا عدم تسمية هذا الشخص الذي يتحين الفرص لكي يتعرف إليه » فدعاه إلى المبيت عنده .هذه 
الكتتخصية تؤقي أدوارا غرضية 061236001165) 70165 1265 هي .كثابة اللبدات: الأساسية الب تسم بناء 
هذه الشخصية و منها : حسن خلقه و تصرفاته الي أرحعها الراوي إليه كعادته في كل مرة حينما 
يريد أن يدمج نفسه في باقي شخصياته كما يقول : " معت كلمة الشكر هذه تصدر منه كأفا آتية 
مئ أنا ” و لم يكتف الراوي بذلك » بل تعداه إلى تطابقه مع شخصية الرحل في المواصفات 
الخارجية ( الجسمية ) " كانت اللحية هي الدالة الوحيدة له. قلت : لو يحلق ذقنه فسيتلاشى من 
الوحود دون ريب " * ومن هذه الأدوار الغرضية أيضا تعمقه في الحياة من خلال تفكيره » وصمته 
وإطراقه » وقراءته لأفكار الآخرين: " قال متمتما : برودة شديدة هي هذه الحياة ..لكن سوف تزول 
..وبعدها نكون في ربيع جميل "7 ومن جاذبيته و تأثيره أنه لا يعرض نفسه للنقد أو اللمز ولا يطيل 
الكلام ولا يتكلم إلا في الأمور الحامة باحترام ولباقة » وشدة تأثيره على الراوي الذي أصبح يتوقع 
انقلابا في شخصيته الى استولت عليه وسلبت منه هذه الصفات " بين يوم وآحر حدث تحول عظيم 
فأصبحت أرى الرجل وقد عاد يحتل دوري بعد أن تحولت أنا لدوره”” لا فرق بينهما إلا من خلال 
اللحية » إضافة إلى ما كان من تطابق بينه و بين الأنبياء و العباقرة وبينه وبين المرأتين » شخصية 
واحدة متعلمة نهمة إلى كل شيء » ذات طاقة وقدرة على اكتشاف سر هذا التطابق بين الراوي 
وشخصياته و العائد إلى عرض تحربته النفسية والإنسانية المحركة لدوافعه وغاياته وتقلب مزاحه » ما 
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يدعونا إلى تصنيف الراوي ضمن الشخصيات المكثفة 215م6 5و615028286م 1.65 الشديدة التعقيد 
خاصة عندما يقرر ذلك ف المقطعين التاليين : "و الملاحظة اللحامة في هذا الميدان هو أن الخط الذي 
سرت فيه كان رجعيا » أي أن اهتماماق كانت منصبة أول الأمر على كل ما هو خارجي ثم تحولت 
شيئا فشيكا فاتجهت نحوي "” " عدت أمارس الحنس مع بئات أخريات وملكتئ رغبة وحشية في 
الاستمرار في هذا الخط دون توقف . أصبحت كلما أرى بنتا أو نقف معا إلا ويمتلئ رأسي باللجدنس 
دوة غيره »,أخواق اتشسفين .عنعن ومكداع بو كيرا ما اسعكين لوالزي "5 .هذا السير الرحعي 
وعدم الاستقرار النفسي و التقلب المفاحئ ؛ هو نفس ما نراه عند الراوي و ما ينطوي عليه الكاتب 
من نرق جنسي و في الحقيقة إن ميل الراوي " إلى وصف شخصياته بالمراهنة على المعطيات النفسية 
لم يكن منظورا إليه باحترام "” . 

فالكثير من القناعات لدى هذه الشخصية هي نفسها الى وحدناها لدى الراوي ومن أمثلة ذلك 
قولها : " أصبحت أشمل و أضم الكل أنا هو الكل والكل هو أنا وأكون الحكمة المطلقة ولهذا وحدت 
هؤلاء الأنبياء قريبين جدا مئ -كما أنا قريب جدا منهم "7 فمن أهم أدوار شخصية الرجل ما يمكن 
تسميته بالمطابقة » كل ما يتصف به الراوي هو نفسه ما يتصف به الرحل » وفي آخر الرواية بمحوها 
الكاتب بتثبيتها في الخيال بالمعئ | قيقي و ليس بالمعئ النقدي للشخصيات الى تعد كلها خيالية 
ورقية » إذ أن هذا الرحل لم يكن إلا شبحا في زي رجحل أو آدمي من لحم و دم مما حداه إلى تقييد 
شكواه ضد مجهول لدى الشرطة » ولكنه يربطه بالدلالة الكبرى وهي البحث عن الحقيقة اليّ 
مازال يتطلع إليها عازما على الوصول إلى كنهها " فتحت الباب و خرجت عازما على البحث عن 


ابجع مو الوضيو ل اليه بن لوتكساللي خالف العين كين 77 وت الإشكالية الروائية هي البحث : بححث 
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قن الوجوق ع عن شر الحياة و لوث وحدود تشكليماة. عد كن الآزل: الأبد وعن الوبجنة 
الآخر للحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة . أسئلة وحودية محيرة . 
3-2 في رواية زمن القلب : 
1-3-2 شخصية الأب خارجيا : يلتقي با الراوي الطبيب صدفة أثناء غلق الشرطة لمسالك المدينة 
" إني نحت مباشرة أمامي وجه شخص أعرفه » أعرفه جيدا » العينان الغائرتان المتأحجتان كجمرتين تحت 
الرماد والأحاديد الدفينة على وجهه »لقد كان أبي يقف مباشرة أمامي كأن الشيطان نفسه أحضره ..في لمح 
البصر تشكلت في ذهئ صور عديدة في هذا امحال» فأبي يمتاز عموهبة عجيبة في اكتشاف الأسرار. ولا يمكن البتة 
أن أحفي عنه 006 
تمثل هذه الملامح الخارحية و الأوصاف الحسمانية و الأخلاقية رافدا من روافد تكوين و بناء 
الشخصية وهذا لا يمكن أن يتعارض مع ما أل عليه النقد الشكلاني و البنيوي و اللذين ركزا على 
كل هن الوظاقف. و العوائل لأن " هذه الشصصية قايلة'لأن ده من خساذل ععاقفا ومظهرها 
الخارحي ولم تغفل الأبحاث الشكلانية و الدلالية هذا الحانب "> ومن هذه الأوصاف : العيون الغائرة 
المتقدة » أحاديد الزمن على وجه الوالد كأما الأثلام على الأرض » ومن الأوصاف المعنوية : الموهبة 
والفراسة والقدرة على اكتشاف الأسرار . كل هذه الملامح هو ما يخدم الحمبكة الفنية و إسناد 
الأحداث » فكل وصف له دوره ووظيفته فيما سيحدث لاحقا في الرواية : فغور العين دلالة على 
طول التجربة و الاتقاد دلالة على المحمة و العزيمة و أما الأحاديد فوصف مادي دال على قسوة الحياة 
و شظف العيش وامتداد العمر . 
2-3-2 البناء الأسطوري لشخصية الكاهنة: 

شخصية مرجعية تاريخية مليئة بالقوة و النضال و الإرادة " لقد مرت مئات السنين على وفاتقها 
كيف تنهض الآن حية » أغمضت عيئ »استرحعت في ذهي تاريخ هذه المرأة كما سمعته منذ كانت 


بنتا صغيرة "3 الشخخصية الرمز الممتلغة بالدلالات » شخصية قوية محاربة » تنافس الر حال ف قوقا 


': عرعار محمد العالي : زمن القلب .رواية .المؤسسة الوطنية للكتاب 1995 ص ص 11-10 
: لحميداني حميد : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي .المركز الثقافي العربي بيروت حالدار البيضاء ط 3 2000 ص50 
7 عرعار محمد العالي .زمن القلب ص 32 
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و قسوتهاء رسم لها الراوي أهم بنية في تكوين هرمها الرجالي تباعا سواء عن طريق الأوصاف الحسية 
( المورفولوجية ) أو المعنوية الداحلية » ولا تكتمل هذه الشخصية » ولا يتعرف عليها القارئ إلا إذا 
اكتملت الرواية لأنها عبارة عن " مورفيم فارغ في الأصل يمتلئ تدريجيا كلما تقدمنا في قراءة النص 
عن طريق اوناك "ل قفاة ارمس اليك .هذه الهدة الرعالية " بقيت ينها السرى دوذة قساف 
الو انق وسنظه ع بينم بقيت: يننها البمن مدكسرة إلى الال قساف السهم "5 مواق أوضياق 
أحرى تتعلق بقوامها : الذقن» العينين » اللحبين » خصلات الشعر . 

في موضع آخر من الرواية تتراءى الكاهنة للطبيب في أحلامه فيصفها للقائد عندما يطلب منه 
ذلك " لا أستطيع وصفها بالضبط » وعلى كل فهي متينة البنية في رقة وعذوبة» ذات عينين تسبح 
فيهما الأنوار والظلال بشكل يجعلك تعتقد أن الأفلاك و المحرات و الكواكب و النجوم و الشهب 
و النيازك كلها ..كلها تسكن فيها و تحد في حيزهما رحبة الفضاء و سعة الكون » ثم العجيب في هذه 
امرأة أنما توجد ف كل مكان » في كل وقت » قطيفها دوما حاضر » موجود .. إنما وحيدة في 
شكلها فريدة في نوعهاء بل اسمحوا لي أن أقول إن فيها شيئا من غير البشر ...إسمح لي أن أقول لك 
شيئا آخر 

- تفضل 

- إِنْ المرأة اب طلبت مي البارحة النجدة هي الكاهنة ..إنك تعرفها ؟ 

عإن عاتقول غرييى كل ها أغرفه أن الكاديةا كانت خرد اعرأة امطوريه غاهنيت فق همده 
البلاد » فما جاء بالكاهنة في هذا الوقت و في هذا المكان ؟ إن هذا منتهى الغرابة "3 

تجمع هذه الشخصية بين نمطين من الشخصيات : شخصية مرحعية تاريخية تستند إلى سند 
خارحي ' وتحيل إلى معي ممتلئ و ثابت حددته ثقافة ( البلد ) كما أنها تحيل على أدوار و برامج 
والبقعلانات قايية "7 نوف عدينة أخرى قدل فط الشخصيات الاود ل كارية " إأنا تشعضية افبشير + انا 


'+مزاري حسن : ببية الشكل الروائن ض .214 

2 عرعار محمد العالي : زمن القلب ص 33 

# العدر قياض ض :85-83 

“: فيليب هامون : سيمولوجية الشخخصيات الروائية ص 24 
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ذاكرة » تقوم ببذر أو تأويل الأمارات » إن الحلم التحذيري » مشهد الاعتراف » الذكرى » الصحو 
المشروع» كل هذه العناصر تعد أفضل الصفات و أفضل الصور هذا النوع من الشخصيات "” فالنمط 
الأول تمثله مرجعية الكاهنة المعروفة في الثقافة التاريخية للجزائر بالمرأة المناضلة » والنمط القاني 
استذكاري دلالي في النص يقوم على الأحلام و التحذيرات » رمز ممتلئ يخدم زمن القلب الذي لو 
عادت الكاهنة من خلاله لكان للجزائر مع المستعمرين شأن آخر . 
3-3-2 شخصية الأم وطرق بنائها: 
لم تظهر شخصيتها إلا كراوية من خلال بعض الملامح العابرة سواء كان ذلك من خلال 
الصفات اللجسدية أو المعنوية النفسانية » وشخصية كهذه دون ملامح صريحة » هي من حيث البناء 
والدلالة أوسع و أعمق و أعم , هذه الصفات تستنبط من طرف القارئ أثناء القراءة و ذلك تبعا 
لثلاث طرق غير مباشرة : 
* ما تخبر به الشخصية ذاتها و هي الأم الراوية » وهي بداهة تختلف عن الراوي الحقيقي و هو 
الذي يختلف أيضا بدرجة عن الطبيب الشخصية الأولى في الرواية » ولذلك فإهها لا تستطيع أن 
تصنف هي نفسها إلا من خلال العالم الداحلي الذي يحاول الكاتب أن يراهن عليه و أن يؤثلث 
بة.وواطن الشخخصياتك سواء كان ذلك من عدلال الأحدات أو هن ضلال الكوان. 9 الأقوال 2 كما 
أخبرت ذلك عن نفسها " اتخذني زوجي امرأة له » بعد أن توثقت بيننا علاقات الود والمحخبة 
تقت إلى الحياة معه و الإسعاد به ..حى أحس بشعور الثقة يسكنئ و أفرح داخلي فرحا 
لا يقاس "7 وما يدل أكثر على الغموض النفسي في شخصيتها حادث رؤيتها لشخص آخر كأنه 
منتم إلى عالم لا تعرفه و هذا حينما ضاجعها زوجها » فأحست هذا الغريب و كأنه يغتصبها 
اغتصابا في صورة زوجها » ينغص عليها حياتهاء ويطل عليها في كل آن حى لكأنفا تشك في 
نسبة هذا المولود ( الكاهنة) إلى أبيه الحقيقي "3 


ِ عرعار محمد العاللي : زمن القلب ص37 
© السدر شبه صن 40 
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* ما تخبر به الشخصيات الأخرى : و الحديث هنا عن الكاهنة ذاتها ال تسترحع الأيام 
الأخيرة من حياة أمها » حيث تتدهور حالتها الصحية و تدخل في غيبوبتها بسبب عقدها النفسية 
وتأزمها » لسوء ظنها بزوجها الذي يريد استبدالها بغيرها " إني كما ترى مطروحة الفراش هل 
ترطب فق شو أكثر من هذا 9 :لقد انيت دوما موق 137 

* ما يستنتجه القارئ عن طريق سلوك الشخصيات وأفعالها : وهذا المصدر الأخير هام حدا 
في الدراسات البنائية » إذا لابد أن يتوصل القارئ المتخصص إلى نتائج عن هذه الشخصيات 
ومن ذلك أن الأم ككل النساء مهمتهن النسل » والنسل لابد أن يكون ذكرا ء لما تطرحه 
الثقافات القديمة - وحي الحديثة- كقضية الميراث » إذ أنه من العادة أن يخلف الذكر و ليس 
الأنثى خاصة ما تعلق بأمور الزعامة ثم أنما لما أخحفقت في إنحاب الذكر لم تستطع أن توجه الاتام 
بالقصور إلى زوجها رغم علمها بأن النقص يعتريه » و لذلك فان الأمر كله بيد الرحل و ليس 
بيد المرأة ومنها أيضا حيرتها على ابنتها الكاهنة و عدم معرفة ما اعتراها و نزوعها حول تقمص 
الذكر شيئا فشيئا إلى أن وصل ها الأمر إلى التصريح برغبتها " في يوم دق صدري معلنا : عليك 
أن تطلبي من أبيك أن بمرر لك مقاليد الزعامة بنفسه علنا ..أعلن أمام الجميع : أمركم بين يدي 
ابن "2 

4-3-2: شخصية الطبيب ( الراوي ): معمار لا ينتهي إلا بنهاية الرواية: 

شخصية محورية يقدمها الراوي في بداية الرواية أثناء طلب القائد منه رأيه في الجرحى " لكن 
ها باعتووية "* الطبيي قزة شركة اكاك عمد باينا من خلال ماحتوع به » أو عن كتاذل 
الصفات الى يلحقها به الراوي » أو من خلال الشخصيات أو القارئ نفسه أثناء الاستنباط » ولذلك 
فان معمار هذه الشخصية لا يكتمل إلا عند هاية الرواية » فعندما يكلفون من طرف القيادة بالحجوم 
على المركز العسكري في المدينة ال ولد و عاش فيها » فإن ذلك يولد لديه وقعا و إحساسا خاصا " 
': المصدر السابق ص ص 120-119 
“ العدر تقيض عن :123-122 
"+العد سدع 06 
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إنهذا العمل سيمعلق أغوى إل المفينة الي غادرقا ممك سعوات: "" و تكمن ساسية الزتف فق 
المدينة ذاتها و أما الاضطراب فسببه تقدير نحاح العملية أو فشلها إضافة إلى ارتداداته المحتلفة لذكرياته 
فيها » و أما الجانب النفسي المضطرب حقا فيكمن أساسا في حيرته و دهشته من بعض المواقف اليّ 
تتكرر فيها رؤيته لبعض الشخصيات كأبيه مثلا الذي صادفه أثناء عملية التفتيش أو شخصية الكاهنة 
الى تراءت له من خلال وجه أبيه مرة » ومن خلال الجندي الجريح في معسكر العدو مرة أخرى أو 
أثناء جلوسه على حافة البئر مرات عديدة . 

فالحيرة و الدهشة صفتان نفسيتان لشخصية الطبيب » ترافقانه خلال الرواية وتبقيان مدارا 
لتساؤلات عديدة لا تحد لها جوابا » خاصة مع هذا الوجه الجميل » وجه هذه الفتاة الى اعتادت عليه 
ومن أمثلة ما يحيره قوله : " ما سر ذلك التجلي » أو لا أعرف كيف أسميه الذي حدث لي عنادما 
كنت أنظر لأبي ؟ "2 'وبيدما نحن نشيل التراب عليه لاح لي أن هناك شخضا يقوم من ذلك القير 
تراءى لي أنه يستوي حيا بأعجوبة » نظرت جيدا فرأيت وجه امرأة » بعد لحظة تعرفت على الوحه 
إنه لتلك المرأة ال تدعى الكاهنة » تعجبت » قلت أحدث نفسي : لقد مرت مئات السنين على 
وقاقا > كيك 'تنيكن نحي الآن © "3 بووذافة فاخ شخصية الطببي لا ترك ا امسدا و الا ضحفاتك 
جسمية » و حل ما نستطيع أن نعرفه لها هو هذا البناء الملازم لشخصية الكاهنة و لا يذكر إلا حين 
تذكر هي » يقول الطبيب " إن أسبح بخفة و انطلق بحرية لا أشعر بشيء غريب » كل هذا يونس 
إن متأكد أني أعرف هذا العالم قبل الآن » لكين لا أعرف لماذا تركته ؟ "3 

بمكن أيضا أن نتبين من جهة أخرى علاقة هذه الشخصية بالمكان » فهي مرة في مكان واقعي 
كالمدينة أو الجبل » ومرات في أماكن غير محددة كالسماوات الفسيحة » و مرة في قاع البحر العميق 
" من أنتن أولا؟ نحن نساء نسكن في أعماق البحر ..وقٍ ومضة وجد الطبيب نفسه يخترق البحر من 


1: المصدر السابق ص 106 
#الصدن فيه ص 25 
“واللفيي لبد هن 32-1 
#الصدر تسد صن 67 
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أعماقه اختراقا » شعر باليم ينفتح أمامه و يكشف له أعماقه 9 هذه الأعماق النفسية الغائرة 


الموغلة في العمق » أعماق الطبيب الذي يحاول اكتناه سر العالم الآخر » الطبيب الذي يحاول التغلب 
على معادلة الحياة و الموت » ومن خلال الكاهنة يهتك حجب الغيب » يرى " قرية هاحم غدرا 
ويفتنك سكافا فتكا و يذبحون » و نساء يغتصبن غصبا و أطفال تزهق أرواحهم زهقا " “ فالكاهنة 
تتكهن » ترى تستكشف و توحي بذلك إلى الطبيب سواء كان ذلك حلما أو حقيقة. ومنها 
تستمد بعض الغيبيات ال تتحقق فيما بعد على الواقع الروائي . 

وفي الأخير أردنا أن نعمم بعض ما قمنا به من إجراءات » و استكمالا للماء نقوم بإيراد 
النموذج العاملي في الشخصيات الحكائية لدى قريهاس » وهو النموذج الذي رأينا أنه ممكن التطبيق 
و الإحراء و بصفة عامة على رواية زمن القلب للأديب عرعار » لأنها تمثل نوعا مما يعرف بالرواية 
الحديئة .إذ أن الشخصية الحكائية في تصوره هي " شخصية مجردة و هي قريبة من مدلول الشخصية 
المعنوية في عالم الاقتصاد » فليس من الضروري أن تكون الشخصية هي شخص واحد . ذلك أن 
العامل في تصور غريماس يمكن أن يكون ممثلا.عمثلين متعددين » كما انه ليس من الضروري أن 
يكون العامل شخصا واحدا » فقد يكون محرد فكرة ..وقد يكون جمادا » هكذا تصبح الشحخصية 
بحرد دور ما يؤدى في الحكي ..و أن عدد العوامل في كل حكي محدود في ستة هي المرسل 
و المرسل إليه والذات و الموضوع و المساعد و المعارض "3. 

وسنتتبع في الرواية هذه العوامل مختصرين قدر الإمكان في الشرح » لأننا كما أسلفنا القول نريد 
تعميم ذلك عليها كلها : 


المصدر السابق ص ص 121/1 
2 المصدر نفسه ص 79 
5 غريماس : نقلا عن لحميدانيٍ : بنية النص السردي ص ص 51 52 
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558 11 06 «متتهاع ]1 
علاقة التواصل 


المرسل ناعنوصناوعك 
العادات و التقاليد و 
بالضرورة أن ينجب 
الإإنسان ذكرا يرثه 2 
هذه الوراثة إما لمال أو 
سلطة أو جاه » فوالد 
الكاهنة ووالدقها كانا 
يريدان بكل ما أوتيا 
من قوة حئئى و لو 
أن ينجبا ولدا ذكرا 
يتولى أمور الزعامة 
بدل والده عنلما 
يصبح كبيرا أو عندما 


5 


يتوق. 


المرسل إليه 


065121311: 


اجتمع القبلي 
القديم الذي 
يتقبل مثل هذه 
الأحكام و 
التقاليد و يطبقها 
» بل يحرص على 
إيجادها فعلاء 
ولا يقبل بأن 
يحيد عنها أو 
يساوم عليها 
حى ولو كان 
ذلك على 
سطتلسدبياب 


الأشخاص. 


0212516 


علاقة الرغبة عزوكل عل مهتاداع 


الذات 


أ [511 


الأب 


الذي يحلم 
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المودضوع 
أء 060 


حد ذاته » 
والورائة و 
البحث فيما 
عكعة أن 
يعوض هذه 
الأفعال إن لم 
تطبيقها . 


علاقة الصراع 


اللساعد 
0150م 


هو المحيط 


الأسحيرف 
العام و 
المناخ القبلي 
العشائري 
الذي نبتت 
الود سمه 
العادات الي 
تشجع على 
هو الببحلة 
الإرث 

الحضاري 
الذي رأيناه 
في امغتمع 
البربري 


غيره. 


أو 


عااناا ع0 امتاواع؟]1 


المعحصارض 
0 


هو ولادة الأنثى 
بدل الذكر ء 
وحريان 
الأحداث على 
غير ما يحلم به 
أب أو اللا 
جتمع ككل . 
أو لنقل أيضا هو 
هذا الخ 
المعارض (الذي 
تعتقد الزوحة أنه 
ضاجعها بدلا من 
زوحها الحقيقي 
و ظل يرفض ان 
يكون المولود 
ذكرا )أو هو 
القدر الذي شاء 
أن ترث الكاهنة 
أباهارغم 
العدات و 
التقالايد من 
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3- نتائج حول مقاربة الشخصية: 

1-من خلال إخضاع الشخصية في رواية الطموح من حيث بناؤها إلى المقياس الخاص بالصفات 
و الأفعال و التصرفات الي تكوفا داخليا وخارجيا » فإننا رأينا أن أغلب الشحصيات في رواية 
لطموح بنيت على أساس الصفات المورفولوجية الخارحية »إلا شخصية خليفة » هذا لأن الكاتب 
راهن على الجانب الداحلي لهذه الشخصية ( معتقداته, آراؤه وأفكاره ) . 

2-و على العكس من ذلك فإن الروايتين : زمن القلب و البحث عن الوجه الآحر ء كانتا 
نموذجا في التعمية و التمويه على القارئْ » لا نحد من أوصاف الشخصيات حسديا ( مظهريا إلا 
النزر اليسير » ثم سرعان ما تزول هذه الصفات تاركة الطريق للأحلام » فيتبدد خيال القارئ بين 
الحلم و الحقيقة إذ يتوجحب عليه التركيز الشديد لمعرفة ذلك . 

3-إذا كانت رواية الطموح ترتكز على اسمية خاصة بالشخصيات و الى حللناها في احراء اسمية 
الشخمصيات » فإن الروايتين الأخريين حلتا من هذه الأسماء و الألقاب تماما . ولم تذكر إلا بعض 
صفاتها -كالغريب و فتاة الحاتف في البحث عن الوجه الآخر » والطبيب والكاهنة في زمن 
لقلب » ولعل الأمر يرحع أساسا إلى طبيعة المضامين في هاتين الروايتين وقد تناولنا الشخصيات فيها 
حسب ما تقتضيه كل شخصية من إجراء خاص بما » أي ما ينطبق عليها . 

4- يمكن أن نلاحظ على ما يسمى بالشخصيات البطلة في الروايات الثلاثة أنهها تراهن على 
النموذج النفسي أو الباطيني من خلال عرض الراوي لمواجسها و خلجاتها و معتقداقها و آرائهاو 
أفكارها » حى ولو كان ذلك عن طريق الراوي » فإن القارئ سيذهب ب.مخياله إلى المؤلف عرعار و 
ليس إلى شخصياته البطلة و هذا ما نراه في الروايات السالفة حين يجعل هذه الشخصيات بصفات 
أقل ما يقال عنها إنا غريبة » و هذا ما بميز في اعتقادنا روايات عرعار عن غيرها من الروايات الي 
ظهرت في هذه الحقبة التاريخية الى انشغل فيها حل الروائيين الجزائريين بالكتابة إما عن الشورة و 
معاناة الشعب أثناءها أو بالظروف الاجتماعية في حقبة السبعينيات و ما بعدها وهكذا كانت 
شخصيات رواياقم تحمل هم الثورة أو التغيبر في المجتمع الجزائري . ولذلك يمكن اعتبار شخصية 
الكاتب عرعار في رواياته هي إحدى الشخصيات في نظام الرواية أثناء التحليل على الرغم من أن 
النقد البنيوي ألغى أي اتصال للرواية مما هو خارج عن عللمها الداخلي » وهذا ما يؤوكد ترابط 
الصورة الروائية للشخصية بالمأزق المرجعي و التصوير الإيديولوجي للكاتب على أما عالمه و عصره ‏ 


ات 


2 أإام 2516هع1صما 
ولذلك بحد أحدهم ينظر إلى الرواية على أنهما تصور " تحربة إنسانية تعكس موقف كاتبها إزاء واقعه 
بنفس القدر الذي تفصح فيه عن مدى فهمه لحماليات الشكل الروائي » والرواية تقول هذا و أكثر 
من خلال أداة فنية تمميزة هي الشخصية و هذا ما جعل النقاد يعرفون الرواية بقوهم : إهافن 
٠. 1‏ ع 5-8 ع ع 8 
الشخصية " '. لذلك أيضا آثرنا أن يكون الفصل الأول من هذا البحث حول الشخصية و ليس عن 


غيرها هن عناصر فنيات الرواية . 


ا طه وادي : صورة المرأة في الرواية العربية .دار المعارف مصر ط 2 -1980 ص 03 
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بنية الزمان و المكان في أعمال محمد العالي عرعار الروائية 
1- بنية الزمان : 
1 -1 في التنظير : 

مقولة الزمن في الرواية من أصعب المقولات الي تتصل بالسرد » ومن أهم المباحث الي 
تناولها المنظرون و الباحثون » حت أننا نستطيع أن نقول إهُا من أهم المواضيع وأخطرها شأنا 
و تحكما في السرد الروائي » وقد بدأ التفكير الفعلي في التعامل مع الزمن في الرواية - من حيث 
تناول البنيات اللغوية - مع الشكلانيين الروس » فقد مارسوا بعضا من تحليات الزمن و تقنياته 
على أعمال سردية مختلفة » إذ يرون أن الأحداث تعرض بطريقتين إِما التسلسل وفق منطق خاص 
يخضع لمبدأ السببية » وإمّا التخلي عن الزمن بحيث يرد بدون منطق وبذلك فرّقوا بين المعن 
الحكائي و المبئ الحكائي أي الشكل » ثم تلاهم الأنحلوساكسونيون بزعامة لوبوك و موير اللذين 
شددا على أهمية الزمن وصعوبة عرضه أو دراسته في الرواية » إذ أن عجلة الزمن متغيرة و غير 
ثابتة في علاقاتها بالرواية وموضوعها . وذهب كل باحث إلى زاوية معينة و مقاربتها بلمظهر 
الزمئ فيها تبعا لقناعته النظرية أو النقدية و منطلقاته . ' 

وقبل ذلك كانت هنالك مقاربات أخحرى و أشكال تعاملت مع الظاهرة الزمنية بتصورات 
فلسفية أو فكرية معينة قبل أن تتناول من طرف الباحثين في محال الرواية والسرد عموما ومنها أن 
كلا من الزمان و المكان يشكلان إطارا موحدا بوجهين مختلفين لأنهما يتحكمان في فعل الإنسان 
والأحداث الى تقوم في الرواية » غير أنهما يختلفان في الطبيعة " فإذا كان المككان ذا أبعاد 
ومرتخعيات زادو خسوسة قإن الزمانة لبس عتسونا زرو قا ورك غلى قر وض "2 لاه 
لا يشكل مادة محسوسة بصفة آلية كالمكان » ويختلفان أيضا من خلال طبيعة الإنسان وعلاقته 


1: ومن هؤلاء :توماشيفسكي و آخرون : نظرية المنهج الشكلي ترجمة إبراهيم الخطيب مؤسسة الأبحاث العربية بيروت 1982 
بيرسى لوبوك : صنعة الرواية ترجمة عبد الستار حواد دار الرشيد بغداد 1981 


إدوين موير : بناء الرواية ترجمة إبراهيم الصيرفي الدار المصرية لاتأليف القاهرة. د ت 


2 قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة دار الجنوب للنشر طبعة 2000 ص 36 
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مما .فالإنسان في المككان يستطيع أن يمضي إلى كل الاتجاهات ( أمام - وراء -خلف ) أما الزمان 
فطبيعته حطية أمامية بمضي و لا يعود " وهذا ما ذهب إليه كانط و هايديجر و أفلاطون في فهم 
الزمان بحسب علاقاته مع النظام الكوني - حركات الكواكب و النجوم و دورانها -» وباعتباره 
قوة طبيعية فاعلة في جميع الأشياء و المخحلوقات واد بور ماو غيانية؟ يماما دفي 
أرسطو + غالؤمن لدية عارس قوة خاصة على انتقال جميع الكائنات من حال إلى حال »وفك 
تناوله أيضا القس المفكر سانت أوغستين على أساس أنه لا يجري في عالم الطبيعة الخارحي و إنما 
في عالم الإنسان الباطبئ في محال وعيه » أما لايبنيز فيرى بأنه ذه فقط و يرى آخرون أنه يستمد 
من انفعال الإنسان و تحربته كالانتظار و الأمل و الترقب ....7 ثم بدأت معالم الاتجاه البنتيوي 
بعد الشكلانيين تتضح » و برزت الدراسات المنهجية على أساس تصورات و تحليلات نتجت عن 
تأثيرات سابقة + كما جد غند رولان يارث الذي درس الرمن عند كل من أرس طو وفلايفير 
بروب ف بداية القرن العشرين مفسّرا ' أن المنطق السردي هو الذي يوضح الزمن السردي و أن 
الزمنية ليست سوى قسم بنيوي في الخطاب ... و بالنسبة للسرد فان الزمن ليس موحودا أو له 
وجود وظيفي كعنصر في نظام دلالي ذلك أن الزمن لا ينتمي إلى الخطاب و لكن إلى المرجع "3 
ومن خلال هذه المقولة يتضح أن بارت يقر بأن الزمن السردي الروائي لسي حقيقيا ولكنه دلالي 
أي إيهام بالزمن . أما الروائي الناقد ميشال بوتور في كتابه بحوث في الرواية فيرى أنه من الصعب 
أن يتقيد الروائي بالترتيب الزمئ " لأننا نعيش الزمن باعتباره استمرارا إلا في بعض الأحيان و أن 
العادة وحدها هي الي تمنعنا من الانتباه أثناء القراءة إلى التقطعات و الوقفات و أحيانا القفزات 
الي تتناوب السرد "* . أمَا الروائي الرائد في الرواية الدديدة ألان روب غرييه فيرى بأن " الزمن 


قد أصبح منذ أعمال مارسيل بروست و كافكا هو الشخصية الرئيسية في الرواية المعاصرة بفضل 


': ينظر قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة .دار الجنوب للنشر طبعة 2000 ص 36 

*: ينظر المرجع نفسه ص 37 

*: رولان بارت : نقلا عن بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي المركز الثقائي العربي : بيروت - الدار البيضاء ط1 1990 
ص111 

*: ميشال بوتور : بحوث في الرواية الجديدة ترجمة فريد أنطونيوس - مكتبة الفكر الجامعي ط1 -1971 ص ص 117-116 
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استعمال العودة إلى لاقي بو كله سال ل التكوينات الزمنية الى كانت لها مكانة 
مرموقة في تكوين السرد و بناء معماره "" . 

لكل هذا يبدو لنا أن هناك اتفاقا بين النقاد و الباحثين على أن الزمن في النصوص الروائية 
خاصة و السردية عامة » موحود وجودا مستقلا » و لا يمكن بأي حال تجاهله أو إغفاله » بل 
يمكن القبض عليه رغم صعوبته و تحريديته " ولم يعد أحد من النقاد المعاصرين يحرؤ على 
التشكيك في وحود العنصر الزمين كبنية قائمة الذات ضمن العالم الروائي 3 2 

الرواية عالم من الأحداث لابد أن تسير على نسق خاص و نظام معين يخلقه الروائي خحلقا 
إراديا لا يفرضه عليه أحد سواء أكانت هذه الأحداث حقيقية واقعية أم خيالية » وهو أثناء ذلك 
يعود إلى القصة أو المغامرة كما يسميها البعض » و يستحيل مع ذلك مطابقة زمن القصة ١‏ المئن 
الحكائي ) بزمن الخطاب السردي ( المبئى الحكائي ) لأن القصة بأحداثها سواء كانت حقيقة أم 
خيالا تسير وفق نظام حمطي يراعي " قوانين الحياة و المنطق و الزمن أي متتالية الأطوار 
...والتزامن ظاهرة بديهية في الحياة تتمثل في حصول حدثين أو أكثر في زمن واحد لكن هذا 
القواين متيل بف اللنطاى "3و إل للف حمل السرة ميق النين > زم القصنة وؤمن الطاب 
. ولم تنتوقف الدراسات عند ذلك بل تعدت إلى زمن التلقي ( القراءة ) و زمن القارئْ وهي 
أزمان خارحية لما علاقة بالرواية » وممن قسم الزمن أيضا الناقد ميشال بوتور الذي يرى أنه أقسام 
" زمن المغارة وزمن الكتابة و زمن القراءة وافترض أن مدة هذه الأزمنة تتقلص تدريجيا بين 
الواحد و الآخر » فالكاتب مثلا يقدم خلاصة وجيزة لاحداث وقعت في سنتين رما قد استغرق 
ف كتابتها ساعتين بينما يستطيع قراءتها في دقيقتين " “. و قد شكلت أبحاث تودوروف ف طبيعة 
العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب طريقة جديدة ومنهاجا إجرائيا في تناوله للزمن و قد قسم 
هذه العلاقة إلى ثلاثة أقسام أساسية : 


* محور النظام أي خطية الزمان الذي يستحيل فيه تطابق الزمانين مع بعضهما . 


.134 آلان روب غرييه. نحو رواية جديدة .ترجمة مصطفى إبراهيم - دار المعارف القاهرة ددت ص‎ ١ 
2000 قسومة الضااق. : طراقق تليل القضة دار الحتوب للنشر توئسن عد‎ 7 
114 بيتور نقلا عن بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي ص‎ 0 
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* بحور المدة 011266 1,8 الى تستغرقها الأحداث و بذلك تتسع أو تضيق هذه المدة 
وبالتالبي تنتج المفارقات الزمنية ( وقفة -حذف- مشهد ) 
7 ع 5105-5 ٠.‏ 0 0 5 1 

* محور التواتر أي طريقة تقديم السرد هل هو منفرد أم متكرر أم متواتر ؟ 2 . 

و تمثل أبحاث جيرار حنيت عتبة أخرى في المضي قدما نحو الأحسن فهي قمة و خلاصة 
الأضات الى تناولت الرمق إذ ركز على كيقية إغداد السرة الخمالى وها قؤةه على التروة 
الأخعرى كالشفوي أو السينمائي لأن السرد في حقيقته لا يكون خارج الزمن فهو في داحله 
ولا يمكن تصور قصة بلا زمن " إذ من الجائز أن نروي قصة دون أن نسعى إلى تحديد المكان 
الذي دور فيه الأحداك بيسا يكاد يكرن مستحيلة إعبال العنصر الزمئ الذي ينتظم عملية 
السرد ...فلابد لنا أن نحكي القصة في زمن معين : ماض أو حاضر أو مستقبل ... ومن هنا تأني 
أهمية التحديدات الزمنية بالنسبة لمقتضيات السرد ." ” ففى السرد لا يمكننا الاختيار بين الزمن 
و اللازمن » فالرواية في حد ذاتها لابد أن تبدأ بعتبة زمنية حقيقية أو اعتباطية » إلا أن الصعوبة 
تكمن في كيفية توظيفه في الرواية علما أن ذلك لا يتأتى إلا بإاحدى طريقتين تتنازعان على طول 
السرد : أما الأولى فتتمثل في كيفية التوفيق بين المناوليات من الأحداث في المتن الحكائي أو 
القصة و تزمين ذلك أثناء السرد فالزمن في مثل هذا المتن حطي متتابع و بمكن لحدثين أن يقعا في 
نفس الوقت » ولكن أثناء السرد يستحيل إجرائيا تطابق هذه الأحداث و لذلك نعثر في السرد 
على هذه الثغرات أو المشاهد أو العودة إلى الوراء أو الاستشراق نحو المستقبل » هذه الإاحراءات 
الكفيلة بفهم العنصر الزمئ في السرد الروائي وف بناء معماره » أما الطريقة الثانية فتتمثل في قياس 
مده شور ان (١‏ العدادف سراظة ويدار 

و لسنا ندّعى أننا في هذه العجالة استطعنا الإلمام بكل النظريات و البحوث الى استغرقها 
الجهد الإنساني في محال الزمن سواء كان ذلك نظريا أو حب إجرائيا أو أننا قد أبدعنا فيها إبداعا 
فغاية كل ما نطمح إليه هو فهم هذه الأدوات و استيعابها وتطبيقها إحرائيا على مدونة روائية 
جزائرية للراوي عرعار » مع الوقوف على بعض المفاصل الزمنية الى تتمظهر فيها على أن نقوم 
ببحث كل تقنية -إن أمكن في الروايات الثلاث » وليس شرطا أن نقحم هذا النسق أو ذاك دون 


56 7 5 5 
7: 2:288 1972 5آ51خ2 ,آآ[آ58 ظرآ له 111 دعتدع11. علأعمعع لتم 
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أن يكون له وحود فعلى » فنكون قد تكبّدنا المشاقَ بلا طائل » وقد نقع في الغلط المنهجي من 
جهة أخرى . 

ويمكننا إجمالا دراسة الزمن في الرواية بتناول الحوانب التالية: مقولة الترتيب - مقولة المدة. 
2-1 الإجراءات: 
1-2-1 الترتيب: 

هو أن القصة أو الأحداث الي وقعت أو كما يفترض أنها وقعت » لما زمن معين , هذا 
الزمن من البديهي أن يكون متلاحقا أو متتابعاء هذا ما يقصد به الترتيب أو نظام الأحداث ولكن 
ذلك لا يتعلق بالأحداث فقط أثناء وقوعها و إنما يتعلق .مما هو أكبر من ذلك في الحكاية أو 
السرد أثناء سردها » كيف نقدمها ؟ كيف نسردها ؟ ففي كثير من الأحيان مالا يستطيع الروائي 
أو المنشئ حقيقة أو السارد ضمنيا أن يزمّن في السرد حادثين وقعا في نفس الزمن وإذا افترضنا 
نه يريد أن يسرد حدثا وقع في الماضي و يتحدث به شخص معين ( شخصية ) على أساس من 
الحلم أو الأمنية فكيف يحيّن ذلك في السرد ؟ هذا العمل تنتج عنه المفارقات الزمنية أو التحريف 
الزمئ . ومن هذه التقنيات الي يلجأ إليها الروائيون السرد الاستذكاري 
أو الاسترحاع عنالنامع1قمة أك16 ع1 و السر د الاستشراقي عناونام018]م أ16 ع1 . أما 
المدة فتشمل على مظهرين رئيسيين هما : تسريع السرد الذي تمثله الخلاصة و الحذف و إبطاء 
السرد الذي تمثله الوقفة الوصفية و المشهد الحواري . 
1-1-2-1 الاسترجاع: 

يختلف هذا المصطلح كتقنية زمنية باحتلاف الترجمات الي تنقله من اللغة الأصلية فمنهم 
من يسميه استرجاعا و منهم من ينعته بالارتداد » و الاستذكار واللاحقة والعودة إلى الوراء 
و منهم حي من تركه مصطلحا أحنبيا مرتبطا بفن السينما ( فلاش باك) . ©اء69 طءعة1) . 


كانت هذه التقنية الزمنية مدار بحث لدى العديد من النقاد » وقد فصل القول فيها الناقد 


جيرار جنيت » كما تناولها الدكتور عبد المالك مرتاض على أساس أنه من الارتداد دون أن تكون 
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2 عتم ١‏ | 6ع ذدعه دسا 
الوراموالطرورة وو أن تيف ذلك و العردة إل الوراوم ذا الأرضساد ل شور أن وكرت ل 
نحو الوراء و ليس له أي معن على التقدم أو المضي نحو الأمام "./ 

كل حدث يقع يفترض أنه قد وقع في زمن معين » هذا الزمن حتما ينتمي إلى الماضي فمن 
غير المعقول سرد أحداث لم تكتمل بعد إلا إذا كان ذلك من قبيل التنبؤ » ولذلك نحد هذه الهوة 
العميقة بين هذه الأحداث و كيفية قصّها , فالاستذكار أو الارتداد هو سرد يعود إلى الماضي 
وهذا طبيعي حدا في كل أنواع السرود » وخاصة في عالم الرواية الي تحتفل بالكثير من 
الارتدادات على الماضي " واستدعائه لتوظيفه بنائيا عن طريق الاستذكارات اليّ تأي دائما لتلبية 
بواعث جمالية و فنية خخالصة في النص الروائي " ” . 

ومن أمثلة الاستذكار سنورد على التوالي مقاطع من الروايات الثلاثة : الطموح أولا ثم 
البحث عن الوجه الآخر ثانيا و زمن القلب ثالثا » وهذا في كل تقنية زمنية - إن أمكن - مع 
تكثيفها في الرواية الأولى على أساس أنها أضخم مدونة من بين هذه الثلاثة : 
فٍ رواية الطموح. 

الطموح رواية استذكار بامتياز » إذ يعود الراوي إلى ماضي الأحداث », إلى الوراء لكي 
يقدم لنا صورة أو خلاصة عن الأحداث لم نكن لنعرفها لولا الارتداد إلى الزمن الماضي » وهو لا 
يستطيع بالضرورة حكايتها كما وقعت له بالفعل » أو وقعت لغيره من الشخصيات » و لذلك 
يضطره الأمر إلى حكايتها » أو إذا أردنا بالتدقيق إعادة سردها على مسامعنا لكي تملا فجوة كنا 
لا نعرفها . ومن هذه الاستذكارات قول الراوي في بداية الرواية : " ثم إن هذا الوضع أي صلب 
الذراعين يدفعه إلى تذكر وضعه كجنين و هو ناكم ."” فقد أعاد الراوي شخصية خليفة إلى 
وضعها في الماضي الموغل في القدم أثناء تواحده في رحم أمه مصلوب الذراعين و هو نائم » وكأنه 


يتشوق إلى وضعه هذا ويحن إليه هروبا من هذا الحاضر الأليم . 


"+ فاض'عين الاللق + ليل الطاب السر دي غحابةة 'شكيكية سينماية مر كبة لرواية " زقاق المدق "ديوان الظيرضاتس الكابعية 
.95 ص 217 

”: بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي ص 121 

3: محمد العالي عرعار : الطموح .رواية .الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر طبعة 1978. ص 05 
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ومين اأمخلة" لابين كار اللرخمية مصطش 2رله 15" كان ملدرياءة اك البود الى اخيث اليه عن 
بي كنت في ذلك اليوم أي منذ حوالي ستة أشهر قد قررت مغادرة البيت باكرا ...أسكن بقرية 
...قضيت اليوم كله في أسواق المدينة ...في المساء عدت إلى القرية محملا بأشياء عديدة ...كان 
كل شيئ قد تحطم ...أوقفين أبي و أمسك بيدي ...حاولت أن أدفع أبي ...فمنعين ." ! هذا 
الاسترحاع ذو المدى المتوسط الذي حدده مصطفى بدقة ( ستة أشهر ) يجعلنا نعيش الحدث معه 
كما وقع : حياته مع زوجته في القرية » حلمه بالحياة الزوجية الحنيئة اعتداء الجنود على زوجته 
و قتلها عنوة هو الذي ألجأ مصطفى إلى الحبل إيهاما بالنضال ضد العدو وحقده الدفين على 
الجنود هذا هو الذي ملأ الفجوة السردية و قهيئة الظروف الملائمة للانتقام فيما بعد » إضافة إلى 
نماذج كثيرة مبيّنة في الجداول المتممة . 


أ: المصدر نفسه 299 


ع7 
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مواضع الاستذكار في رواية الطموح 11216156 


المقاطع مواضعها 

*ثم إن هذا الوضع أي صلب الذراعين يدفعه إلى تذكر وضعه كجنين و هو نائم ص 05-ذو مدى بعيد غير 
*و هي وإن كانت صورة قديمة حضرت إلى وعيه تراود نفسه مرات أخرى مثل الآن " طفل شاحب اللون » بجعد 5 

الشعر ممزق الثياب » ..لا يتوصل إلى معرفة طريق العودة ينخرط في بكاء » يتضور... ينجده... » يأخذه إلى أحد المطاعم ص 10-ذو مدى بعيد 
*تسابقت الصور بطريقة فوضوية إلى ذهن خليفة » واختلطت عليه » فلم يعرف كيف يرتبها » ولم يقدر كيف يتخلص صن 64 

منها » صورة هذىا الرحل » صورة رحال آخرين » الحمام » الخبز » السرير » الظلام » أمه » أبوه » أطفال .لم يجد بدا من 

أن يتخلص من تلك الذكريات المضطربة. 
* إِنّي أتذكر جيدا أول يوم رأيته » كنت قد قدمت مع زوجي عيسى إلى المستشفى مريضة ...كنت نصف حيّة نصف ص 101 

ميتة » أول إنسان عرفته هو أبوك ..لأنه كان ممرضا و اعتئ بي جيدا ...كان في كل حين بجحانبي » يحرص على صحييّ ..أقول 

لك الحقيقة إني ملت إليه قليلا و أحببت معاشرته ...بالفعل كان أبوك نعم الرحل .أصبحت كلما أفكر في زوجي عيسى 

أروح أستصغره . 
* راح خليفة يتابع حركاتها الآلية » و هو واع أنه تفتح على عالم أمه أكثر من السابق. ص 108( وظيفة 


:درب" 


0212516 562 


*كان ملعونا ذلك اليوم الذي غبت فيه عن بييَ » كنت في ذلك اليوم أي منذ حوالي ستة أشهر قد قررت مغادرة البيت الاستذكار ) 


باكرا ..أسكن بقرية ..قضيت اليوم كله في أسواق المدينة ..في المساء عدت إلى القرية محملا بأشياء عديدة ...كان كل شيء ص 229 استرحاع ذو 
قد تحطم ..أوقفئ أبي و أمسك بيدي حاولت أن ...فمنعئ . مدى بعيد محدد بدقة 
* كنت نائما إذا بي أرى نفسي فجأة في زحام شديد أسير إلى هدف غير معروف .. إلى غاية .فمررت 
* ذهبت الذاكرة بخليفة فرأى أمه رقية » محاطة بذراعي أبيه محمد يدفعها إلى السرير بعناد محبطا كل مقاومة تلوح منها ص 329 
عندما سمعها تقول حذار يا محمد » إن باب الحجرة لم يغلق جيدا. و في الصفحات التالية مزاوحة بين منظر سعاد مع القائد و ص ص 365-364-363 
* في لحظة قصيرة عادت بي الذاكرة إلى الماضي ..سنوات عديدة إلى الماضي ..ورأيت من ملامح الضابط » ملامح معلمي 
الذي عاقبئ ...ويسري فيهما تيار كهربائي ص 393 طويل المدى 
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في رواية البحث عن الوجه الآخر ٠‏ 

" كنت أذهب لعملى » وعندما أعود مساء » أحد كل شيء في موضعه ثم ما أنفك أن أقوم 
فأوقد الشموع و أحترف أعمالا صغيرة » وحقيقة الأمر هو أني كلما كنت خارج البيت فكركت 
في مشكلة الإضاءة ...وأبقى انتظر ...بصحبة الشموع » وقيم نفسي بالنقاء و السمو وكلما 
عدت حملت معى كتابا من السوق ."' هذا المقطع في بداية الرواية يعيدنا إلى حقيقة الراوي 
كيف يعمل؟ ذهابه إلى مقر عمله صباحا » عودته إلى البيت مساء » فالأحداث في هذا المقطع 
السردي أحذت بعدا زمنيا دالا على ماضي الراوي » حمل الماضي دلالة معينة الاستذكار ارتداد 
له ء إلى أحداق تارييه مضت إد " الحدث من حيث هو يجب أن يتسم بالزمنية » و الزمن مه 
حيث هو يجن أن ينضصف بالتاريخية في. أي شكا من أشكاها ...فالزمن إذا ضرب من التاريخ 

5 001 : 55 1 2 
والتاريخ هو أيضا في حقيقته ضرب من الزمن . 

ومن الناحية البنائية فإن هذا الاستذكار يساهم مستقبلا - إذا شئنا من الآن - في ملء 
الفجوات الى قد تكون غامضة لأن الراوي في غدوه و رواحه وإيقاده للشموع و تفكيره في 
مشكل إضاءة البيت ...كل ذلك مما يساعد على ححلق أحذاث مفستقبلية لايد مخ فهمها إفا 
بتوهم القارئ أن هذه أحداث ماضية لن تعود » وإما بتفهم المواقف السردية » وهي أن الشخصية 
البطلة لا تخرج عن هذه الأعمال : ذهاب إلى العمل و العودة منه -ضوء أو ظلام يساعد على 
قهيئة البطل لرؤية هذه الأشباح أو إعداد شخصيات ستدخل مسرح الرواية مستقبلا » وهذا ما 
يتأكد من خلال هذا المقطع لاحقا يقول الراوي :' العودة إلى تذكر درب العمر » أمر كثير 
التردد علي » خاصة في فترة الصباح و المساء » عند طلوع الشمس و عند غرويماء ولعل 
السبب يعود إلى أن أكون في هذين الوقتين منتعشا » خحارجا من البيت أو داخلا إليه ...ذاهبا إلى 


بحابمة العمل و مخالطة الجموع » أو منصرفا عنه. " * هذا الارتداد إلى الماضي يجعلنا نتفهم 


(: محمد العالي عرعار : البحث عن الوجه الآخخر . رواية الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ط 1980ص 10 

*: مرتاض عبد المالك : في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد بحلة عالم المعرفة العدد 240 الكويت طبعة ص ص 209- 
210 

“بين العال عرعان + الضف شن الزيعه الكعر بن 19 
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التصرفات و السلوكات و الأحداث الي تقوم بما الشخصيات مع توالي الرواية و مضيها نحو 


المستقبل . 
في رواية زمن القلب 1 


يقول الراوي في هذا المقطع : " لم ألحظ في السابق عندما كنت صغيرا جحبروت هذه البناية 
الضحمة و أنا أمر أمامها » بالفعل كنت أتجنب المرور أمامها » لكن لم يكن الخوف ينتابي 
كنت أرى أمام أبوايهما الحراسة قائمة ليل نهار » و النشاط و الحركة دائمان فيها .. كانت تشكل 
أمامي بصورة عامة لغزا محيرا: ماذا بحدث داحل هذه الجدران .. كانت بالنسبة إلي مصدرا كبيرا 
للإيحاء » فبضخامتها وبسرها المغلق كنت أتصورها مأوى للجن و العفاريت ...لا أذكر أني 
رغبت مرة في دخحوطا أبدا ...لكئ رغم ذلك دخلتها عدة مرات و أستطيع أن أتذكرها جيدا:مرة 
عندما ذهبت مع والدي بسبب إجراءات إدارية عسكرية » ومرة مع بعض أترابي بأداء بعض 
الخدمات لأحد العساكر » ومرة عندما سمعنا انه تم إعدام مجاهدين داخلها "7" . 

على الرغم ما يبدو جليا أن هذه الفقرة تصف وصفا مباشرا يشمل إحدى البنايات 
لعسكرية الي تقرر ال هجوم عليها » وهي من البناء المكاني » إلا أننا أوردناها ضمن دراستنا للزمن 
الروائي بتناول تقنية الاسترجاع لأن الراوي هنا يعيد أحداثا مضت وهو يتذكرها الآن بسبب 
وقوفه أو مروره بحانب هذه البناية ( المعسكر ) » هذه الأخيرة يستحضر بواسطتها و يستدعي 
تذكر الماضي .هذا المقطع السردي يتناول بداهة على الأقل : مكانا معينا وشخصيات و أحداثا 
هذه الأخيرة الى تتلاحق » بيد أن ترتيبها على مستوى الرواية يتطلب مهارة معينة و يستحيل أن 
تكون مرتبة ترتيبا منطقيا فهناك - على الأقل - حدثان أساسيان : حوف الراوي أثناء صغره أو 
حيرته و تذكره الآن هذه البناية » وبالتاللي استدعاؤه لكل المدارك و المشاعر أيهما أسبق ؟ فعلى 
مستوى الحكاية تكون الأحداث كالتالي : صغره - مروره بالبناية حرؤية الحراس - النشاط 
والعمل -- دخولها عدة مرات » وتكون على مستوى الرواية كالتالي : تذكر ثم استدعاء هذه 
الأمور مختلطة تلبية لدواعي جمالية و فنية في النص لتذكرنا منذ البداية بقضية الاستعمار أو تغيير 


: محمد العالى عرغار : زمن القلب رواية : المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط 1995 ص ص 18-17 
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بخرى فهمنا لشخصية الراوي الي تبدو لنا في حاضر الحكي مثل هذا الحنين إلى الماضي وتغيير في 
الملامح » فإن ذلك يحمل دلالة معينة و هي تحول الشخصيات ولاشك بفعل فارق الزمن بين 
الماضي و الحاضر » أو لتصحيح مسار حياة الشخصية الى كانت تخاف هذه القلعة ماضياء ثم 
هي تبدو الآن متشوقة لاقتحام أسوارها . 
2-1-2-1 الاستباق: 

هذا النسق الزمئ كسابقه ( الاسترحاع ) ورد أيضا بتسميات عديدة منها الاستشراف 
ءومع2]01 » والسابقة » والتطلعات 20601086108 » وهو عبارة عن عملية قص الأحداث 
المستقبلية السابقة لأوانها الممكنة الوقوع أو الي تكون ببساطة تطلعات أو أحلام أو مشاريع لعمل 
الشخصيات أو تنبؤات أو رؤى » وعلى العموم فان الاستشرافات تكون قليلة في الرواية مقارنة 
بالاسترحاع و يشمل ذلك التقليد الحكائي الغربي » وهي " ظاهرة نادرة في الرواية الواقعية و في 
القص التقليدي عموما و ذلك بالرغم من أن الملاحم الحوميرية تبدأ بنوع من تلخيص الأحداث 
المظبلية “١‏ و يقيم الاليشتراف إلى اتسميق أساسين : 
أ-الاستشراف التمهيدي عن زمرك : 

و هو التطلع إلى المتوقع أو المحتمل و هو " مجرد علامات لن تكتسي دلالتها إلا فيما بعد 
و الي تتعلق بفن التهيئة الكلاسيكي ... ومن ثم فالطليعة خلافا للإعلان ليست في مكاما من 
النص مبدئيا إلا بذرة غير دالة بل حفية لن تتعرف قيمتها البذرية إلا بكيفية استعادية ." 2 
ما تكون صادرة عن شخصية لم تستطيع كبح جماح خيالها وأحلامها فتسبح في النجهول 
لاستشراف الآمال و غيرها : 


و غالبا 


': أحمد قاسم سيزا : بناء الرواية . دراسة مقارنة لثلاثية بحيب محفوظ . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ط 1984 ص 43 
. جيرار حنيت : حطاب الحكاية ( بحث في المنهج ) المحلد 111 . ترجمة محمد معتصم و عمر حلي و عبد الحليل الأزدي . الهيئة 
العامة للمطابع الأميرية القاهرة ط 1997 ص ص 84-83 
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ب-الاستشراف كإعلاك »ع»دوصوى :وهو من قبيل المحقق مستقبلا بحيث " يخبر صراحة 
عن سلسلة الأحداث الى سيشهدها السرد في وقت لاحق » ونقول صراحة لأنه إذا أعحبر عن 
5 5 م ٠.‏ 3 )1 

ذلك بطريقة ضمنية يتحول توا إلى استشراف تمهيدي 

على شكل تنبؤات أو أحلام مختلفة تتعلق بالشخصيات» كما في هذ المقطع 
يقول حليفة : "سوف لن أعمل على رؤية أبي مرة أخرى لقد قررت هذا » وذات يوم نسافر معا 
تفل الول 27 


وهذا الاستشراف هو من قبيل الإعلان الطويل المدى » وبنائيا وظفه الكاتب ف بداية 
روايته - تقريبا- * لكي يترقب القارئ المستقبل خاصة إذا كان طويلا كهذا النموذج الذي 
صدر من خليفة عندما كان طفلا صغيرا » إلى أن يشب و يفر مع أمه كما أعلن » والملاحظ على 
مثل هذه الاستشرافات في رواية الطموح أها تتحقق - إلا نادرا- سواء كان ذلك على المدى 
الطويل أو المتوسط النسبي أو القصير و هي مبدوءة عادة يما يجعلها كذلك استباقات ومنها على 
سبيل المثال : سوف لن يبقى طويلا » سيفرح الأستاذ بقدومه » لقد وعده بابجيء , لا أستطيع أن 
أغير » سينتصر يوما على الموت » سيصبح حرا الخ...و سأرفق حدولا كاملا يذه الاستباقات. 

وما يعتبر استشراقا كتمهيد لا يتحقق قول الراوي : " تذكر سعاد و .مجرد أن تذكرها 
انحلت أمامه » فلمحها هناك تنتظره » متككة على الفراش " ” فهو بمجرد حلم لم يتحقق بسبب 
موت سعاد . 


":حراوي بحسن + ببية الشكل الروائن .ص 137 

*: عرعار محمد العالي : الطموح ص 84 

*: لأنَ الرواية طويلة جدا و تضم : 424 ص من المقطع المتوسط 
*: محمد العالي عرعار : الطموح ض 404 
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المقاطع 
* وإن كان الآن ( الشارع ) في هذه الساعة المتأخرة من الليل 
هادئا إلا أنه سوف لن يبقى طويلا 
* من دون شك سيفرح الأستاذ بقدومه » لقد وعده بابحيء 
فلماذا يتأحر الآن 
* لا أستطيع أن أغير شيئا ثما هو مقدر علي ؛ وجحودي أو عدم 
وحودي هو نفس الشيء ...إذا كان هناك أحد يتعلق بي في هذه 
الدنيا فهو مخطئ » فأنا فانية »أنا و أنت و هو ثلاث عوالم 
* لكنه سينتصر يوما »نعم سينتصر على الموت » سيصبح حرا عند 
ذلك »؛ وهناك يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة التوازن الكوني 
* لعله يقول الآن لرقية » وهو بمضغ الخبز ... بكل تلذذ : إن حليفة 
طفل شرس أتمئ أن لا أرى وجهه 
* سوف لن اعمل على رؤية أبي مرة أخرى » لقد قررت هذا 
وذات يوم سنفر معا من هذا المنزل 
* من خلال الأفكار الى سجلتها هنا » استخرحت منذ قريب 
تصميما مصغرا لمشروع الكتاب الذي سيشمل في المستقبل كل 
شيء أريد أن أقول ...هذا هو التصميم 
* فمصطفى يتحمل المتاعب و يقاسي » ويصبر حت تحين الفرصة 
الملائمة » فينتهزها .ويقوم بالانتقام الكبير الذي يطمح إليه » ليريح 
روح المرأة الى فقدها إلى الأبد . 
* بالفعل نحن لم ننج بعد » وسوف نقع عما قريب بين 
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ف رواية البحث عن الوجه الأخر: 

يقول الراوي :" و المعتاد هو أني أرغب في التعرف على الذين لا يوحدون معي ويكونون 
بعيدين » أحياء على الأرض أو غير أحياء ...كما أتوق إلى مقاسمتهم وجودهم و التشبع 
يهم فكرا ووجدانا » ولهذا أتصور هؤلاء البعيدين ينتظرونئٍ » وعدون لي أيديهم عبر الأرض و 
عبر السماء » ودًا ومحبة .و خلال هذا الانتظار شعرت بتولد تحاذب بين و بين الأنبياء و العباقرة 
فلاحوا لي أشخاصا قريبين حدا مئ » يشبهونئ ظاهرا2 و باطنا » يتحاورون معي بلغة متناغمة 
تنطلق من شفاههم المتندية بالرضاب فتصل إلى أعماقي و تحط حبات ندى لؤلؤية براقة ...لاح 
لي أنهم يحملون صورة واحدة ...نفس التقاسيم و نفس الملامح - تقاسيمي وملامحي أنا- 
اعتقدت أن أصبحت نبيا وعبقريا ..نورا على نور فكنت إها ..إلها واحدا » تيقنت أن الحقيقة 
1 

بادئ ذي بدء يعتبر هذا الاستباق قفزة نحو المجهول أو الغيب » في شكل تنبؤات أو أحلام 
يقظة وبحرد تصورات » وهي من قبيل الاستشراف كتمهيد أو ما يسميه جنيت بالطليعة لأنها 
تطلعات محردة لا تستطيع الشخصية أن تحققها » ولكنها في الحقيقة ليست دون إشارات دالة 
- خلافا لما يراه جنيت - لأن الراوي في الحقيقة يبحث عن شخصيته و هو يمحاول أن يجعلها 
قريبة من العباقرة والأنبياء و لو على سبيل التشبه و المقاربة أو الرؤية . 
ف رواية زمن القلب ٠‏ 

بحقق الاستشراف نوعا من الانطلاق و القفز إلى الأمام لإبداء أمور » أو تمي وقوعها 
ويصبح عندئذ الاستباق تقنية سردية تتعلق بقلب النظام الزمئ للأحداث في الرواية عن طريق 
تقدم أحداث تخمينية أو ستقع بالفعل على أحداث سابقة » وهذا ما نلاحظه على سبيل الإجراء 
في نبوءة الطبيب عندما يتطلع إلى تأكيد حقيقة موت المحاهد الجريح : "..لكن الحمى كانت 
تخيزلة و تاشخ كيه ايت الا موقل از لزنب عدا » طحا يك الست + تو ناد مي 2 


: محمد العالي عرعار : البحث عن الوجه الآخر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 1980 ص ص 27-26 
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: محمد العالي عرعار : زمن القلب ص 31 
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والطبيب لم يكن في حقيقة الأمر متأكدا من هذه الحقيقة إلا من خلال مهنته » ومعرفققه 
بحال المريض وح ولو كان من أبرز خصائص الاستشراف أنه يمدنا بالمعلومات الي لا تتنصف 
باليقينية :رغم أن جبرار عحنيت يسميها بالإعلانات الصرفة '. 

و نضيف مقطعا آحر للراوي ولكن هذه المرة توقعه لم يكن نابعا من حبرته كطبيب وإنما 
هو بحرد حلم رآه " وجد الطبيب نفسه مدفوعا بشكل غريب إلى الاستيقاظ و الانتباه 
و صوت من داخله يقول له : عجل » عجل ». وقف على قدميه و اتحه مباشرة إلى المككان الذي 
يوحد فيه القائد ... امع أيها القائد » إن رأيت أعداء يدمرون قرية قريبة منا » سيتحقق هذا 
الشيء إذا لم نسبق و نلحق بالقرية قبلهم ...هجموا عليها غدرا و فتكوا بسكافا فتكا »رأيت 
ارال ونضرة فضا وجو را فض الساح وقتصي النوا ”و يوام ا الطنيسي 1 اه باد ةا ويك 
حدث : زهق الأرواح - الرحال يستنجدون -مناظر مؤلمة -رؤية الكاهنة ال طلبت 
منه النجدة - كل هذا سنراه يتحقق في بداية الفصل الرابع و هذا ما يجعله من قبيل الإعلان 
الصريح رغم أنه عبارة عن حلم و لكن عند الكاتب - في حقيقة الأمر - هو أن هذه الشخصية 
الأسطورية التاريخية في آن معا هي الى تحعل هذه الأحلام يقينية متقبلة » وهذا ما حدث بالفعل 
يقول الراوي : " قال شكرا ( أحد سكان القرية ) » ثم انطلق يحكي الواقعة » كأن ذلك مطلوب 
منه دون رجاء : كانت الساعة تقارب منتصف الليل عندما أيقظتئ أصوات » عرفت منها دوي 
المخركات ... كانك زوجي قد فضت هي أيضا و طلبت مئئ المكوث داخل البيت ...لكنئي رغم 
ذلك حرجت ... وتحت ضوء القمر الفضي الشاحب نحت هياكل السيارات و دبابات عسكرية 
جائمة على الأرض ...التف حولي رجال عديدون و موق و 71 يمكن أن نرى من 
خلال هذا المقطع الروائي أن هذه الشخصية التاريخية : شخصية الكاهنة » شخصية دالة » ذات 
معين توحي بأنها تأحذ بيد الطبيب لتوحهه الوجهة الى تريدها وجهة النظر » وجهة الجهاد عدم 
تقبل الذل وجوب حماية الوطن » وما عرف عن هذه الملكة المرأة من الشجاعة 

: جيرار حنيت + خعطاب الحكاية ص 83 


ِ محمد العاللي عرعار : زمن القلب ص 79-775 
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و مواجهتها- غين عن الذكر- " إن هذا المدلول قابل للتحليل والوصف افبواةالقمة 
يحيلنا الراوي على الشخصية الرئيسية شخصية الطبيب » الى تقوم بأفعال أو تتلفظ بأقوال توحي 
بأنها تستمد قوها الأساسية من هذه الشخصية الأسطورية التاريخية ( الكاهنة ) 
- " أتعرف أننا نتعارف منذ زمن قديم ؟ 
- أي زمن قديم هذا ؟ 
- زمن القلب 
- لا أفهم "-. 
هذا الزمن هو زمن الكاهنة » الزمن القديم الذي يجب أن يستمر في الحاضر و المستقبل كما 
كان : زمن النضال زمن النخحوة الأصلية > البربرية - الي ترمز إلى الشجاعة و اليأس 
و الإباء ضد المستعمر » كما كانت الكاهنة ضد الغزاة الأحانب . 
1 -2-< المدة: 
النسق الزمئ للرواية : وهو أن يركز الكاتب على الوتيرة الي يتخذها السرد من حيث 
بطء الزمن فيه أو سرعته » وبالتالي فإنه يشمل تقنيات معينة أجملها النقاد في أشكال أربعة كالتالي 
: الخلاصة و الحذف من جهة , و المشهد و الوقفة الو صفية من جهة ثانية » وسنتناول بالتنظير و 
الإحراء مظهرين أساسيين يمثلان تسريع السرد في المدونات الثلاث على أن نقتصر على مقاطع 
قصيرة في الغالب » ثم بتناول المظهرين التاليين اللذين بمثلان إبطاء السرد بنفس الطريقة : تنظيرا و 
إجراءا . 
1-2-2-1 الخلاصة : 6صسده6م ء1 
ويطلق عليها النقاد أيضا مصطلحات المحمل » والإجمال والاختصار » وهو عبارة عن 
تسريع للسرد » إذ يرى جيرار حنيت أها : " السرد في بضع فقرات أو بعض صفحات لعدة أيام 
أو شهور أو سنوات من الوحود دون تفاصيل أعمال أو أقوال ... فمن الواضح أن المحمل ( 


': 125 م 1979 آتناء5.لء. أأعء1 تال عناوتاء0م : دعتاتتة أء تامستقط عممتلتطط 


: عرعار محمد العاللي : زمن القلب ص 100 


- 81 


١ | * 2‏ 25126ع: 21لا 


الخلاصة ) ظل حي فاية القرن التاسع عشر وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بين مشهد و 
حر .بدو غلينا أن نضيف أن معظم المقاطع الاستعادية و لا سيما ما سمميناه استرجاعات كاملة 
تنتمي إلى هذا النمط من السرد " ' والخلاصة كتقنية سردية زمنية يراد يما المقطع الصغير من 
السرد الروائي مقيسا بعدد الصفحات » و الذي يستغرق مدة زمنية طويلة من الحكاية (أي 
القصة ) و لذلك فإن الطابع الاختزالي الكبير للتفاصيل و الأحداث جعل الخلاصة تحتل مكانة 
محدودة في السرد الروائي و لكنها هامة حدا في ربط أجزاء الرواية و جعلها منطقية " و الذي 
يفرض عليها المرور سريعا على الأحداث و عرضها مركزة بكامل الإيجاز و التكثيف "3 ثما يجعل 
السرد مميزا بنوع من التسريع 866616786008 » بتلخيص الأعمال الي لا بمكن أن تكون واقعة 
حقيقية أو فعلا إلا في الماضي و بُذا يجعل الخلاصة وثيقة الصلة بالاسترحاع أو بالارتداد بل في 
كثير من الأحيان ما يكون الفصل بينهما عسيرا مستعصيا لولا طابع الاحتزال المبالغ فيه و الذي 
." ومن الصعب تخيل وحود رواية لا تنوع للسرعة يما ؛ ومن ثم لا تتوع في 
الإيقاع » ما يجعلنا ننتهي إلى ملاحظة على جانب كبير من الأهمية و هي أنه يمكن أن تكون هناك 
رواية بغير تحريفات على مستوى الترتيب الزمئ » لكن لا يبمكن أن تكون هناك رواية ليس كما 
احتلافات إيقاعية "” ومن أمثلة الخلاصة المقاطع التالية : 
“يي رواية الطموح ٠‏ 

" عاش الموت قبل أن يلمسه » ومن حين لآخر تلوح في ذهنه صور مشوشة تلوح لحظة 
ثم تذهب ...وجه والدته الحنون ...وجه والده المقتول الملطخ بالدماء ...وجه الرحل النحيل 
الذي أحرحه مع أمه من المدينة ...صور أطفال في شجار دام ...وجه حيوانات مذبوحة عند 
الجزارين .”7 فهذا تقديم ملخص اطلع عليه القارئ قبل هذا » يخص علاقة خليفة بوالدته و أبيه 
مع الأطفال ومن ساعده على الفرار إلى الحبل » واستدعاء الصورة الحاضرة للدماء و ذبح 


تتميز به الخللاصة 


: جيرار جحنيت : خطاب الحكاية ص ص 110-109 
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: بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي 
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ا مجاهدين أمامه الحيوانات المذبوحة في الدكاكين و رؤية الدماء و هي تنزف منها .» كماهي 
حاطا اللحظة . فاللتلاصة هنا تختلق من نيت البناء عم الاست لكان وهذا عندما تكون أكثر 
تركيزا و تلخيصا فنحن نرى أن الأحداث تمر سريعا أمام أعيننا و كأفها شكل من أشكال البرق 
أو التلغراف » أما من حيث الوظيفة فهي تبين حالة البطل حاضرا و مقارنة ذلك بحياته الماضية 
وسنرفق حدولا إضافيا لنسق الخلاصة في رواية الطموح في المواضع التالية : ص 211-79-11- 
412-374-5 » استزاده للتوضيح . 
*ثي رواية البحث عن الوجه الآخر : 

" تذكرت بعجلة اللحظات الصعبة ال عصرتئ خلال الليالي الماضية وحيدا ."7 تلتعخص 
هذه الحملة عدة أحداث من الرواية و في محملها تصور لشطحات خيالية كثيرة بمكن أن تكون 
موضوع ما يراه و يتصوره في أحلامه و يقظته : صورة الجسم الذي يحاول إنقاذه من أحلامه 7 
ثم صورة المرأة الي تحلق به في أجواء ضبابية * ولكن هذه الرؤى لا تخلو من تذكيرنا بالوضع 
الجديد الذي آل إليه الراوي ( البطل ) ومن الأمثلة على هذه الخلاصات أيضا المقطع التالي : 
' بقي بالي مشغولا خلال الأيام التالية بحديث الرحل الغريب » ترق أفكاره » فتخترقئ نافذة 
بقسوة مبعثة ( هكذا ) الارتحاج في أعماقي مزلزلة كياي "* لقد لفحت أفكار الغريب عقل 
الراوي » وظل يرى أن ما أورده منها لا يعدو أن يكون صورة طبق الأصل لأفكاره هو » فطرده 
من بيته » لكن ذلك لم ينفع طرد أفكار الغريب و هذا يفسر إلى حد ما بقاء فكره مشغولا أياما 
عديدة بحديئه » وحن بمعن الراوي في عدم تحديد هذه الفترة الزمنية وظف الكاتب التقنية القائمة 
على تسريع السرد واقتصاده. 


"د ععار عم العال + البلمك عن الو الأحر من 52 
افيد تقيية ين 47 

#للم فيض ص 3-43-4140 
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*في رواية زمن القلب 

يروي لنا الطبيب خلاصة أحداث جرت ف الماضي تشبه محطات غير تفصيلية كان قد 
تعرض لما السرد في الاستذكار قبل هذا » نظرات عابرة مشوشة » طفت إلى عقل الراوي الذي 
يقول : " أما ما حدث لأبي أثناء تعثره و سقوطه من ظاهرة غريبة فإني إلى حد الآن غير متأكد 
من صواب ما رأيت ...إن الوضع المتأزم الذي كنت أعيشه أثناء حدوث التوقهيف و التفتيش 
وما يتميز به من مؤثرات مختلفة من حرارة الحو و ازدحام ذكريات الماضي » وجحود المسدس في 
حوزقٍ ووجودي أمام مركز الشرطة و لقائي بأبي ...هذا كله طغى علي و أصابئ بالاضطراب 
و عدم توازن الرؤية ." * هذه الخلاصة مستنبطة من قول الراوي باعتباره شخصية مشاركة في 
الأحداث وتسمى هذه الخلاصة بخلاصة حطاب الشخصية » ومن الناحية البنائية فان هذه 
لخلاصة تقدم أمامنا حصيلة أحداث 01188 118 و هي عبارة عن نتيجة أخيرة محصلة أحداث 
وقعت في الماضي وعن شخصيات و أماكن . 
2-2-2-1 الحذف : 

أو الإسقاط أو الإحفاء أو القطع 5م8111 أو ع0]328تتةء85 بتعبير كل من حجنيت 
وتود ورف » يقول حنيت : " لنتحدث قليلا عن الحذف و لا نقصد هنا طبعا إلا الحذف ,معناه 
الحصري أو الحذف الزمئ » مهملين تلك الإسقاطات الحانبية الي احتفظنا لها باسم النقصان 
فمن وجهة النظر الزمنية يرتد تحليل المحذوف إلى تفحص زمن القصة المحذوف » وأول مسألة هنا 
هن معرفة هل تلك الدة المشان إليها و حدف عندى ) آم غير مشار إليها و خذف غير نيم 51 
فالحذف اذن تقنية زمنية خاصة بتسريع حركة السرد و اختصاره بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة 
من زمن الحكاية بحذف أحداثها و السكوت عنها و عدم التطرق إليها "وممصطلحات تودوروف 
الأمر يتعلق بالإحفاء عع18502300]2 كلما كانت هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها أية 
وحدة من زمن الكتابة أي عندما يكون جزء من القصة مسكوتا عنه في السرد أو مشارا إليه فقط 


أ: محمد العالى غرغار : زمن القلب ص 26 
2 جيرار جنيت : خحطاب الحكاية ص 117 
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بعبارات زمنية تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبيل ( ومرت بضع سنين أو مضت ستتان 
ان وبمكن للقطع أو الحذف أن يتخذ أشكالا ثلاثة تتمثل في القطع الصريح أو المعلن عنه 
بإشارة زمنية صريحة » وحذف ضمئ غير مصرح به و إنما نتعرف عليه من خلال الانتقال من 
مرحلة ما بلغتها الرواية إلى أخرى فتحدث ثغرات يسكت عمها السرد وحذف افتراضي و هو 
أعقد الأنواع من الحذوف لأنه غير ظاهر " و يستحيل تحديد مكانه على الإطلاق و الذي نتبينه 
بعد حادئة يسترجعها النص " 7 
* في رواية الطموح : 

نعثر في هذه الرواية على عدة مقاطع » منها ما هو محدد » ومنها ما غير محدد من حيث 
المدة الزمنية امحذوفة » ونكتفي ,ثالين منها : الأول على لسان رقية والدة حليفة : " مرت الأيام 
و تلتها الشهور » ثم السنون وأنت ترى أين نحن الآن » فمحمد مازال كما كان شقيا و نحن 
نرضخ لسطوته و جبروته ”” و أما الثاني فهو على لسان الراوي : " مر يومان و لم يحدث شيء 
...ف الليلة التالية اضطجع خليفة في فراشه ينشد النوم بعد يوم مجهد قضاه في البحث عن الغرباء 
." * فالمقطع الأول غير محدد » والمدة الزمنية على الرغم من أنها تبدو » كذلك محددة بالأيام و 
الشهور و السنين إلا أنها تشمل العمر بأكمله - ربما- وتبدو المدة طويلة جدا ابتداء من زواج 
محمد برقية و تعذيبها » وإذاقتها ألوانا من العذاب شى و حوف ابنه (حليفة) منه » و أما المقطع 
الثاني فهو محدد بدقة ( يومان ) ( و في الليلة التالية ) » ومن وجهة النظر الشكلية يختلف المقطع 
الأول عن الغاق كما رأينا سابقا في تعريف النقاد للحذف الصريح وغير المصرح به فالأول يشير 
إلى بعض الأخبار ذات المضمون القصصي إلا أنه يجعلنا مذبذبين في تحديد المدة » أما الثاني فهو 
على العكس من ذلك فهو يوهمنا ببعض الواقعية المحددة في يومين قبلا » ويوم بعدهما إضافة إلى 


': ع1 له. عع قناعصة1 نل دععمعقك: دعل عداوتلءمم1ء نزعمء عت مممتاء تل : أمرعسل أه . 7م10 
2 م 1972 03115 .11ناع5 

7: السيد إبراهيم : نظرية الرواية ص 119 

"وغنيه الغالى عرعار + التلبرخ من 112 

"#العدر اوسن 552 
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الغرض من الحذف في حد ذاته » أي الوظيفة الى يؤديها في بناء معمار الققصة فالغرض في 
المقطع الأول هو محاولة الأول إظهار تعاستها على الرغم من تتالي الشهور و السنين لأفها ف 
الحقيقة بيد الزوج المتجبر » أما في الثاني فهو محاولة الراوي إضفاء نوع من الحقائق ‏ و 
الواقعية على الحدث الذي هو بصدد سرده » وسنرفق هذا العنصر بجدول توضيحي عن وقفات 
الحذف في هذه الرواية. 
ف رواية البحث عن الوجه الآخر : 

يعتبر الحذف في هذه الرواية قليلا بالمقارنة مع الأنساق الزمنية الى ذكرناها آنفا » وهو من 
النوع المحدد و لكن ليس بدقة » للإيحاء بحالات نفسية أو دلالية معينة وللإيغال في الإيهام 
و الغموض على الرغم من التحديد » ونرى ذلك من خلال المقطع التالي : " بقيت لمدة طويلة 
مستندا إلى الحافة انظر إلى التربة و هي تمتص الماء ...انتعشت وصفا ذهئى من كل شائئبة 
أغلقت مصراعي النافذة ثم أطفأت الشموع و دخلت تحت الفراش مرتاحا 0 

فالحذف هنا يتمثل في إضمار حيز من الأحداث الي لا بحد لما في الخطاب ذكرا معينا إلا 
من خلال المدة الزمنية : ( بقيت لمدة طويلة ) ماذا حدث بالضبط ؟ ما هي بجمل الأحداث 
الجارية خلال هذه المدة الطويلة ؟ بكم هي محددة ؟ بالدقائق » بالساعات ؟ فرغم أننا قلنا أن هذه 
المدة مذكورة و لكنها غير دقيقة و لكن القرائن تدلنا -- على الرغم من عدم التحديد -- بأن هذه 
المدة تقدر بالدقائق نظرا لبقائه على حافة النافذة و هو يشاهد الأمطار » غير أنه عبّر عنها بالطويلة 
دلالة و إيحاء على نفسية الراوي المحبطة المشتتة و الي جعلته يتصور وقتا قصيرا معدودا بالدقائق 
وقنا طويلا و هذا ما يطلق عليه آخرون الزمن النفسي و من أمثلته السريعة أيضا :" مع مرور 
الأيام و توالي السنين - بعد ذلك اليوم البعيد جدا - منذ عدة أيام لاحظت "” ؛ وتمضي هذه 
الحذوفات غير محددة بدقة إلى نمايتها إمعانا وحرصا على عدم ذكر التفاصيل و التدقيق فيها و هذا 
من حصائص الرواية الجديدة الى يعتمد فيها الأدباء على محو كل أثر للزمان - تقريبا-. 


1 محمد العاللي عرعار : البحث عن الوجه الآخر ص 18 
“الم وض سس 4941-35 
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“ف رواية زمن القلب: 

" منذ سنوات عديدة انقضت عندما كنت طفلا لم أبلغ العاشرة » كان لدينا كلب " 
' بعد ساعات عندما استيقظت وحدت نفسي في المزل مع أسري " » " كنت أختلي بنفسي أياما 
و ليالي أرقب وانتظر صامدة » أرزح تحت عبء كل ثانية من الزمن تزحف علي " ؟ . 

المثالان الأولان على لسان الراوي و الثالث على لسان شخصية الكاهنة » وبالنظر إليها 
نحد حذفا لتسريع وتيرة السرد بحيث ذكر الراوي فترة زمنية طويلة من القصة ثم أسقط أحداثها 
وأشار إلى ذلك بقوله : منذ سنوات عديدة » وهو بذلك يستعيد فترة الطفولة و لكن بالقياس 
إلى عمره الحالي يعتبر امتدادا زمنيا بعيدا مستدلا على طفولته بقوله : لم أبلغ العاشرة » وفي المثال 
الثاني كان الحذف في قوله : بعد ساعات » غير محدد » و لكنه صرح يمؤشر يدل على الوقت 
القصير ( ساعات ) من نهار أو ليل » أما المثال الثالث فترك لنا الكاتب على لسان الكاهنة حرية 
التقدير في المسافة الزمنية » لأن الأيام و الليالي يمكن أن تكون محصورة بين في فترة زمنية قصيرة 
وقد تطول إلى الشهور » ومن حسن تقدير الكاتب أننا نستطيع اكتشاف هذه المدة الزمنية البيّ 
ظلت تعاني فيها الكاهنة من هذا الشعور المخيف ( خفقان الصدر ) و على الأرجحح تنحصر بين 
طفولتها و شبيبتها . 


الإجرهار عبد العال + زم القلب من فين 101228-06 


5 


الخلاصة - المحمل -الاختصار - 6 1.6 

* بعد ذلك ذهبت إلى الحمام وقضيت فيه الليل ( تلخص 
هذه العبارة مدّة تفوق يوما كاملا 

* تسلطت هذه الرؤيا البعيدة على خليفة ( تقديم ملخص 
( 


* استرجع ذهين في لحظة قصيرة الماضي الذي أعرفه كله 
استرحع ذهيئ في ومضة واحدة القصة المستترة الى جمعت 
بين أمي و أبي و استخلص منها النتيجة الي أراها الآن 
أمام نظري 

* عاش الموت قبل أن يلمسه ...ومن حين لآخر تلوح في 
ذهنه صور مشوشة » تلوح الحظة ثم تذهب ...وجه والدته 
الحنون » وجه والده المقتول الملطخ بالدماء ...وجه الرحل 
النحيل الذي أخرحه مع أمه من المدينة ...صور أطفال 2 


شجار دام ...وجه حيوانات مذبوحة عند الجزارين 


9 


11 


211 


ص 
8-- 
259 


562 م2516 م021 


الحذف -الإسقاط : 5م1611 

* بعد فترة قصيرة من الصمت لم يتكلم فيها أحد » لا خليفة ولا السيدة و لا 
الطفل و لا الببت و تراءت فيها علائم الحزن و الأسى على الجميع . 

* انقضت أيام و تلتها الشهور و محمد مازال كما كان شقيا » ونحن مازلنا 
نرضخ لسطوته و جبروته . 

* و الفكرة الي كانت تشغل ذهنه أحيانا هي ندمه على السنين الى مرّت دون 
أن يستفيد منها ...لكن على رغم ذلك كان يجد التعليلات المنطقية لتفسير هذا 
التعطل ...فالزمن هو الذي يسيطر على الإنسان » والمكان هو سجنه الأبدي 

* عندما خرحنا بسلام من تلك المذبحة الشنيعة » سرنا معا أياما و أياما و شيء 
مجهول يدفعنا ... 


*مرت أيام معدودة و ل د يستطع فعل شيء مما قرر فعله . 


*مرَ يومان و لم يحدث شيء ...في الليلة التالية اضطجع خليفة في فراشه ينشد 
النوم 
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3-2-2-1 المشهد عمو 18 : 

يعتبر المشهد الدرامي و الوقفة الوصفية نقيضين زمنيين لكل من التلخيص و الحذف 
ويعملان على إبطاء السرد » " و يكون التناسب بين حيز المغامرة و حيز قصتها في الخطضاب 
وأكثر ما تكون في الحوار » إذ يفترض أن حيز الزمن الذي استغرقته المغامرة مساو للحيز الذي 
قضها ...وعدا راحم إلى أن التواز فيل :لا حصل بق الواقم .3" بو هو .يثك ينقل تنتغالات 
الشخصيات كما هي في النص بامحافظة على صيغتها الأصلية دون تدحل الراوي وبالتاليي فإن 
كلامها أو حوارها مطابق للزمن الذي قيلت فيه تماما » هذا من الناحية النظرية على الرغم من أن 
" الناقد البنيوي جيرار حنيت ينبه إلى أنه ينبغي دائما أن لا نغفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن أن 
يدور بين أشخاص معينين قد يكون بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظروف امحيطة .. كما أنه 
ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار ما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن حوار السرد و زمن 
وان القضية قافنا على اللاي 21 
* في رواية الطموح : 

المشاهد الحوارية وافرة جدا في رواية الطموح » حت لتبدو لنا - في بعض الأحيان - أفا 
متكلفة مصطنعة » يتدخل فيها الكاتب عنوة على لسان شخصياته الى تؤدي هذه المشاهد 
ويتكرر ذلك- تقريبا - على مستوى الرواية فمنذ بدايتها على الصفحات ( من 17 إلى 61 ) 
يحري حوار يطول في بعض المقاطع خاصة إذا كان صادرا من شخصية خليفة » ويقصر عندما 
تتناول باقي الشخصيات دورها فيه » ومنها الأستاذ سليمان و زوجته » وقد نجد سببا لضول 
مقاطعه ممثلا في أن شخصية خليفة كثيرا ما تبدي آراءها ووجهات نظرها في مسائل وحودية 
مختلفة : الحياة و الموت المعتقدات » الأفكار » الأنبياء » العباقرة » المرسلون » المصلحون » وهذا 
الذي يجعلنا نحزم أن الكاتب يقحم نفسه إقحاما ظاهرا في هذه المسائل على لسان خليفة لكيفية 


وير الصادق: طرائق تحليل القصة ص ص 128-127 
“رار حت تقلا عن »ليدانق لغيه + بية الح :السردئ م متقلوى النقد الأذن ب الركز الاق الغرق .زوع الذار 
البيضاء ط 3- 2000 ص 78 
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بناء الأمة والدولة و آراء في الحب : فلنتأمل هذا المقطع : " رفعت السيدة أصبعها كالتلميذة 
وشعْ من عينيها اعتداء ( هكذا ) وعناد : - لا أعتقد هذا يا سيدي », فالتاريخ لا يؤكد كلامك 
فأنت تعرف أن عظماء الناس جميعا عرفوا الحب وتذوقوه » أناس بالحب وحده أصبحوا عظماء 
.رفع سليمان رأسه موافقا » بينما أردفت السيدة موضحة :- الأنبياء الذين هم من أشهر الناس 
جميعا » ألم يرحع سبب إتباع الناس هم إلى ذلك الحب الذي كان بميزهم ؟ ...أنت تعلم ...أن 
أول عنصر ترتكز عليه رسائل الأنبياء جميعا هو الحب - الأنبياء يا سيدق هم أدرى الناس يما 
أقول» وهم أول الناس الذين توصلوا إلى ما أقول ...لكننا يحب أن نسأل: أي حب هذا هو حب 
الأنبياء ؟ إنه حب العقلء إنه الحب الذي يأقٍ من المعرفة و الإدراك » بل إنه في الحقيقة ليس حبا 
وإما هو شبيه بالحب ...إنه العقل العظيم الذي يخاطب البسطاء التافهين ."” فالمشهد أساسا يتعلق 
بالدراما ( المسرح ) و لكن الكتاب يعمدون في الروايات إلى التنويع بين الحوار والسرد لإعطاء 
طابع واقعي لما . 

ونرى من خلال المقاطع الحوارية في الطموح أن المشاهد تكاد نطول فتقترب من المسرح 
" لاحتوائه على الصراع و التأزم في كثير من الأحيان ...و لاشك أن هذه المساحة أضفت على 
المشهد طابعا جديدا فأصبح أقرب إلى بؤرة زمنية أو نواة أصلية تبى حوها العناصر الأخحرى 
واكفبييت انها عدي 3 بدل الطابع الدرامي لأنما حوارات تمتد على ما يقارب ( 45) صفحة 
فالوظيفة هنا ليست وظيفة درامية بالمععى المعروف في المسرح » وإنما أراد يما الكاتب تصوير 
الأحداث أو التمهيد لها بكل أنواع الاستطرادات و التكرار و الوصف و التوقعات 
و الاسترحاعات لكي تكون وقودا للرواية فيما سيتلى من أحداث و تكون ,مثابة المكملات أو 
البناء المعماري الضروري للرواية و يقدم هذا المشهد للمتتبع أو القارئ إحساسا بأن الشخصية ( 
الكاتب ) تحاول أن تفرض علينا آراءها فرضا » ومعرفة قدرتما على الإقناع من حهة ووقوعها في 
نوع من التخبط الفكري العقيم الذي دل يقنع به الآخرين و لا حي اقتنع به هو نفسه و على 


': عرعار محمد العالي - الطموح ص ص 54-53 
7: أحمد قاسم سيزا : بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية بمب محفوظ الميئة المصرية للكتاب طبعة 1984 ص 66 
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العكس من ذلك ترى شخصية الأستاذ و زوحته على درجة من البساطة لأن المشهد يطلعنا على 
مستواهما اللغوي و التلقائية في السرد » أو إيهامنا بالواقع الذي تعيشه هذه الشخصيات . 
*ئ رواية البحث عن الوجه الآخر : 

نقتبس المقطع التالي كمشهد من أواخر الرواية جرى بين الراوي و الرجل الغريب بعد أن 
كان قد طرده من بيته » و الذي عاد إليه عبر صوت هاتف له ليلا » ثم في صورة فتاة وأخيرا في 
صورته المعهودة ( الرجل الغريب الضيف ) : " امتزحت السماء و الحسناء فكانت واحدة 
هتفت إلي : 

-تقدم نحوي يا عزيزي ...هيا إلى ذراعي 

- نادت من جديد : أنت الحقيقة وحدك و أنا طوع أمرك 

- ولكن من أنت ؟ تبدين لي جميلة بالفعل ...غير أني » فقاطعتئ مبتسمة 

-أنت الجميل وحدك و أنا طوع أمرك ...قيّبت » فتحت عيئ » فلمحت خيالا يقفا 
أمامي » أمعنت النظر فعرفت منه الرحل الغريب الذي كان ضيفي ... 

- ما الذي جاء بك إلي ؟ 

- سمعتك تطلبئ فجئتك - لم أطلبك بل سبق لي أن رجوت منك الغياب ع 

حو لدو 

- أرجوك أن تخرج على الفور "” . 

لا نريد من حلال هذا المشهد أن ندرس الحوار » ولكن دراسة النسق الزمئ لهذا المقطع فعند 
امحاكاة القولبة المباشرة يفترض أن يكون هناك تناسب بين زمن الحدث الذي نسوقه و زمن القول 
له » أي أن الزمن الذي تستغرقه الأحداث هو نفسه زمن السرد " وعلى العموم فان المشهد في 
السرد هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار في القصة بحيث يصعب علينا دائما أن 


ف 1 1 1 م 20 ل 


': عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخر ص ص 92-91 
7: لحميداي حميد : بنية النص السردي ص 78 
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* ف رواية زمن القلب : 

ما أن المشهد هو تمثيل لما حصل بالفعل ساعة الحوار و ليس فيه تصرف من طرف الراوي 
فان الزمن فيه يمثل نظريا لحظة الصفر » " و يقوم أساسا على الحوار المعبر عنه لغويا و الموزع إلى 
ردود متناوبة كما هو في النصوص الدرامية " ؟ أقول على الرغم من تساوي زمن القصة مع زمن 
الحكاية » فإن ذلك في الحقيقة غير وارد » لأن المشهد الحواري تتناوبه الشخصيات ويمكن 
لشخصية أن تسرع فيه و تبطئ أحرى » وح لو فرضنا أن ذلك محقق لدى الشخصيات فإن 
ذلك أثناء القراءة لا يتحقق لأنه يختلف من قارئ إلى آحر » فالمسألة إذا نسبية مما أن هذه النقطة 
أي نقطة التطابق بين الفترة الحقيقية و الفترة المتخيلة " لا تراعي اللحظات ال توقف فيها 
الحديث , و عليه فإن التساوي الذي يحققه المشهد الحواري بين المقطعين الحكائي و القصصي هو 
تساو أو تواقت اصطلاحي لا يمكن من قياس الفروق الدقيقة بين الحكاية وما يقابلها في القصة" 2 
ومن أمثلة ذلك في زمن القلب ما ورد بين والد الكاهنة و زوحته وما آل إليه أمرما وتناوب 
الحوار بينهما وبين الشبح الغريب الذي ظلت تتصوره بأنه اغتصبها و كان من ثمرات ذلك إبحابها 
للكاهنة : " من ابتسامته هذه لاح لي ذلك الوحه الذي يختفي وراءه » يسكن معه سمعته يقهقه 
ملء شدقيه في نشوة لا حد لها . سمعته يقول لي من خلال قهقهته تلك : هذه ابن أنا وحدي 
ولن أسمح للنبع الذي أخحرجها طاهرة أن يدنس » أغمضت عيئ حى لا أعيش هذا المشهد 
القاسي صمدت » صمدت » لكن صدى تلك الضحكات بقي يقرع أذ قرعا .. 

- كو مطمئنة ...أعرف أنك خصبة . 

دلا إن غلك ليس غخضيا : 

- ما إن أزرع بذرة ح أحصل على سنابل كثيرة 


': بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي ص 166 
2 صحراوي ابراهيم : تحليل الخطاب الأدبي . دراسة تطبيقية .دار الآفاق الجزائر ط1 .1999 ص 72 
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دالشرة الوانددة عض ونير ”* يج وهكذا طرال الصفيعاتك اللعاليةامن :47 إلى 63 يتات 
الحوار كل من الوالد و الزوجة والشبح » فبالإضافة إلى زمن هذا المقطع الحواري و غيره » فإنه 
يدل على اغتناء الرواية بالنفس الدرامي الذي يتناوب المواقع مع السرد و غيره من البنيات الروائية 
و تنويع الخيال مرة بين الراوي و مرة بين الشخصيات اجتنابا للمباشرة و بجسيدا! للتلقائية الي 
تضفي نوعا من الحمال على الناحية الفنية للرواية . 
4-2-2-1 الوقفة الوصفية »عودهم ه12 : 

هي توقف للأحداث و استمرار الخطاب عن طريق الوصف الذي " يقتضي عادة انقطاع 
السيرووة الزضية :و يفطل محر كيها " “غير آله الا فشكن مهما حاولنا أن حرم بالنا كيد أن سل 
الوقفات الوصفية هي قطع تام للزمن السردي بل في كثير من الأحيان ما يلجأ الأبطال أنفسهم 
إلى تأمل محيطهم و بالتالي يتحولون إلى ساردين فيختلط ما هو وصف ,ما هو سرد و من الصعب 
أن نعزلهما عن بعضهما » و قد أورد جيرار جنيت " أن الحكاية البروستية لا تتوقف عند موضوع 
أو منظر دون أن يوافق ذلك التوقف توقفا تأمليا للبطل نفسه وبالتالي لا تفلت القطعة الوص فية 
أبدا من زمنية القصة اتن لك قفر بكرن الوصف خالصا خاليا من الأحداث و بالتاللي من الزمن 
و هذا ما نحده ف الرواية الواقعية ( عند بلزاك مثلا ) " و الذي يتخلى مموجبه السارد عن محجرى 
القصة و يهتم .منظر لا ينظر إليه أحد وذلك بحرد إخبار القارئ " * وسنكتفي ببعض المقاطع 
فقط في المدونات الثلاثة » لأننا في الحقيقة سنتناول الوصف كبنية قائمة بذاتها في فصل آخر . 
*في رواية الطموح. 

يصف الراوي شخصية الأستاذ سليمان قائلا " بنية ضخمة » تمسك ها بذلة رمادية رأس 


مستطيلة مزروعة بالشعر اجعد القصير » نظارة سوداء تخفى عينا بيضاء ذهب بؤبؤها منذ زدمن 


"م عرضار مدا العال زمن القلب ص 17 
7 لحميداني حميد : بنية النص السردي ص 776 
3 جيرار حنيت : خطاب الحكية ص 112 
4 المرجع نفسه ص 113 
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بعيد " ' يعتبر هذا المقطع وصفيا بحتا » إضافة إلى بنائه من أحل تحليل نشاط شخصية خليفة 
الإدراكي من انطباعاته و اكتشافاته ( منظور ) التدريجية حول أستاذه » ومن ذلك أيضا وصف 
الراوي لرقية والدة حليفة : " إنها أغلى شيء عنده .قامتها المائلة إلى الطول » بشرتا البيضاء 
الناصعة ال تجعل الإنسان يعتقد أن الشمس لم تلمسها » رأسها الجميل » شعرها الأسود مفل 
الليل جبينها الصغير » عيناها الساحرتان » حاجباها المقوسان » فمها العجيب الرائعء جيدها 
التائه النافر » عالمها المكتنف بالسر حياتها الغريبة المسدلة بالظلام ...7 مقطع وصفي يتوقف عنده 
الزمن تماما » إطالة في الخطاب على حسابه » ولكنه مشحون بالدلالات : قيمة الأم عند البعطضبل 
الجمال الذي يكتنفها لا يمكن أن يخفي غموض حياتها » أسرار ها و الى سيطلع عليها القارئ ( 
الملتقي ) بعد حين » ولذلك فإن الوصف ( وصف للمكان أو للشخصية ) مع كيفية بنائه و 
توظيفه سيكون في دراسة لاحقة كما أسلفنا و لذلك سنكتفي - نسبيا -- بتقدم مواضع الوقفة 
في باقي المدونات : 
* في رواية البحث عن الوجه الآخر : 

يمكن تفسير توقف الزمن في المقطع التالي في الوصف بتجاور الأشياء أو تقاطعها في المكان 
الذي يمتاز بالستاتيكية ( السكونية ) على عكس الأحداث الي تتتابع مكونة بين حلقاتها ما يسمى 
نظريا بالزمن » لنتأمل قول الراوي المشارك في الأحداث : " شدت انتباهي القطرات المهاجمة 
و المنتحرة على الزحاج في بسالة » فخخلق في داخلي شعور بالرفق ...ترددت قليلا لكنئٍ أخيرا 
فتحت النافذة على مصراعيها » تسابقت قطرات المطر نحوي فحطت على رأسي و ثيابيي في 
لطف و حفوت , أحسست بها مسحات يد حنون تبعد الكرب عنّي وتعبّر لي عن ودّها ابتعد 
دوي الرعد نحو الشرق » وهو يسحب معه موجه المتهاطل و ثوبه الأسود الملوى فتوقف المطر 
رويدا رويدا .انعكست أضواء الأعمدة على الأرض» فتضاعف نورها تطهرت الأرصفة 
و الشوارع فانتعشت و لاحت لي كأفا تلفظ أنفاسا حرى بعد طول اختناق منبعثة إلى الحياة» 


ارعرغار غبه العال : الطعريس من 15 
© الصدر اسن 86 
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لمت نفسى و أنا أشاهد هذه المعجزة: إن الأرض نفس معلنا .1 بالأضاقة إل نال الومش و 


بلاغته » فإنه يبئ أساسا كوحدة تنفيسية » فالراوي يقول إن هذا المنظر تراءى أمامه لحبييات 
المطر المنتتحرة على الزحاج و الذي خلق في نفسه شعورا بالرفق و هذا ما جعله يفتح النافذة ولا 
تتوقف بنية هذه الوقفة عند هذا الحد » بل لها أيضا وظيفة رمزية تمثل نوعا من التأمل والنشاط 
الإدراكي و هذا ما حدا بالراوي إلى قوله : " إِهها توزع علينا أنفاسها محرمة نفسها منها ...يا 
ليث كل النانى يكتفقون البوم هذه الأعخوية ويا لعي 2 
في رواية زمن القلب: 

كتقنية سردية خاصة بإبطاء أو تعطيل الزمن السردي لحساب الوصف » سواء كان ذلك : 
موضوعا » أو منظرا » أو خلاصة لتأمل الشخصية » فإن هذه الوقفة لا تخلو من السرد وهذا 
المثال من زمن القلب يوضح التعليل من قول الكاهنة ( المتخيلة ) للطبيب : " إن أرى كل شيء 
بل و إدا أردت أن أصف القرية و السكان فسأفعل - قولي -- توجد هذه القرية المتناثرة البيوت 
على أرض عالية » يشتغل سكافها في زراعة الحبوب و الرعي » وهم -- و إن كانوا فقراء - إلا أن 
الحياة بينهم تتميز بينهم بالتعاون و المؤازرة » أنهم يأكلون من نفس الزرع » و يشربون من نفس 
البئر ...و لكنئ أرى من بين الحبال امحيطة بالقرية » غزاة مردة » يزحفون مدحجين بالأسلحة 
و العتاد ...وعلى رأس هؤلاء الغزاة المح قائدهم ...إنه ...-فهمت- بل امع إفهم يتقدمون إلى 
البيوت » يقرعون أبوابما » هاهي الكلاب تنبح » تحاول التملص من الأطواق الى تخنقها » تطلق 
عليها النار » فتسكتها إلى الأبد ...السكان يهبون » يفتشون عما يمكن أن يشكل سلاحا يدافعون 
به عن أنفسهم ...النساء يولولن » مهلوعات » يحتضن أبناءهن إلى صدورهن ...الأرجل الغليظة 
ترفس الأرض » والأيادي الخشنة تشم الأثاث ...الرحال يجمعون زمرا زمرا » يخرحون إلى 
الخلا يوقفون تحت الكراسة ...النساء ...الأطفال... بعد الخركة يبدا السكوت ع الأعداء 


: عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخخر ص 17 
: المصدر نفسه ص 17 
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يضرمون النار ... يتلذذون .عشاهدة يبها المتصاعد إلى السماء في عنفوان 9 


المقطع في إطار الوقفة الوصفية » رأينا أنما لا تخلو من السرد » ومن السرد الاستشرافي الذي لم 
يقع بعد» و هو بالضبط استشراف مستقبلي كإعلان يخبر صراحة عن سلسلة من الأحداث الي 
تقع بالفعل » حب وإن كان ذلك بحرد حلم أو رؤية من طرف الراوي ( الطبيب ) عندما كان 
نائما . ومن خلال هذا المقطع يتبادر إلى الذهن المصطلحان : سرد من جهة ووصف من جهة 
أخرى » والحقيقة أن ذلك منطقي جدا من وجهة النظر الإحرائية و ليس من الوحهة النظرية 
البحتة ال تحاول التفريق عنوة بين ما هو سرد » وما هو وصف ., فمهما حاولنا أن نضع حدودا 
بين السرد و الوصف فإننا لا نستطيع إذ تختلط البنيتان و يصعب التحديد و الفصل بعدئذ 
وبحرد امحاولة تبقى كمن يرقم على الماء لأن " كل عمل سردي يحتوي صورا من الحركات 
والأحداث ...كما أنه يشتمل على صور من الأشياء و الشخصيات و هي تمثل في العهد الراهن 
ما يطلق عليه الوصف » وذلك على الرغم من أن هذه الصور شديدة الامتزاج ...ممتدة على مدى 
الول البررطي 20 

نلاحظ مثلا ما يقوم عليه السرد : أرى غزاة » يزحفون » يتقدمون » يقرعون؛» الكلاب 
تنبح » هي عبارة عن أحداث و أفعال متصفة بزمن معين و لكن ألا بمكن أن تكون وصفا 
لا يمكن تحريد هذه الأفعال من الوصف » فهي دالة عليه بقدر ما هي دالة أيضا على السرد » ألا 
يخامر أذهاننا ذلك التحرك و الهلع ووصف الغزاة » إذ كون المقطع على الرغم من سرديته لوحة 


وصفية مفعمة بالحركة و النشاط » ولقد تولد عن ذلك أن الوصف لابد أن يطعم حركة السرد 
3 


عند استعراضنا لهذا 


" إذ ما أيسر أن نصف دون أن نسرد » ولكن ما أعسر أن نحكى دون أن نصف 


أ: عرعار محمد العالي : زمن القلب ص ص 70-69 
# مرناض عبد امالك + فى نظرية الروائة حنى :289 
المرحع نفسه ص 201 
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* استطاع عند ذلك أن يبصر و يتبين ما في البهو ...إن هناك 
في الآخر مكتب صغير مرتفع يتربع عنده صاحب الحمام و 
أمامه العديد من أدوات التنظيف » أما بالقرب منه فهناك 
باب يفتح على قاعات النوم .تقدم حليفة إلى المكتب و 
عندما تفحص صاحب الحمام رأى له عينا عوراء غغشي 
بؤبؤها البياض فتضايق منه 

* بنية ضخمة » تمسك بما بذلة رمادية » رأس مستطيلة 
مزروعة بالشعر المجعد القصير » نظارة سوداء تخفي عينا بيضاء 
ذهب بؤبؤها منذ زمن بعيد ( وصف الأستاذ سليمان ). 


0212516 562 


المدّة : إبطاء السرد و تعطيله 


07 


15 


رم 5 


المشهد الحواري أو السرد المشهدي «ا 


5011 
عفوا يا سيدي » إنك أحطأت الباب دون شك 


- على من ت, تحت ؟ 
-20 عفوايا سيدق هل هذا هو بيت الأستاذ 
سليمان ؟( ويستمر الحوار على الصفحات التالية ) 


-- آه سعاد لقد أخحفتئ ...إلى قوله : افعلى ما 


- تقول له مبادرة ( أي سعاد في حلمه ) سأعود 


من 327 
إلى 344 


من 385 
إلى 389 


* إفها أغلى شيء عنده » كما أنها أجمل شيء عنده » قامتها 
المائلة إلى الطول » بشرقها البيضاء الناصعة الي تجعل الإنسان 
يعتقد أن الشمس لم تلمسها » رأسها الجميل . شعرها 
الأسود مثل الليل » حبينها الصغير » عيناها الساحرتان 
حاجباها المقوسان ...فمها العجيب الرائع » جيدها التائه 
النافر ن عالمها المكتنف بالسر حياتّا الغريبة المسدلة بالظلام ( 
وصف أمه ). 

* جثة ممزقة تمزيقا فضيعا » البطن مفتوحة على فجوة كبيرة 
تتدلى منها أمعاء لزجة » رضراضة » الوجه محو المعالم مبتور 
الأذنين » يتدفق دما أحمر ما يلبث أن ينسرب إلى الشعر 
و اللحاف فيتخثر و يتجلط مكونا لطخات قانية . 

*وجد نفسه على سطح سفينة عارية تمخر عباب اليم تنفتح 
أمام عينيه أعماق البحر » فتلوح له مظلمة تنطلق منها أشباح 
مرعبة الأشكال » مفزعة الأصوات. 


56 


219 


--88 
009 
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يهم ؟( حوار جرى بين الضابط و حليفة في السجن) 


252162516 562 
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وحن نقرب الصورة أكثر فيما يخص الْتَرئيبٌ دائما » فإننا نقترح نموذجا إحرائيا لرواية 

الطموح بأكملها من خلال ما تصورناه قد حدث حقيقة أو خيالا من أحداث مرتبة سواء ما 
كان فيها متعاقبا أو متزامن الحدوث » وما سرده الكاتب في روايته على أساس أن "النص 
السردي يقيم علاقة بين زمنين : زمن العالم المعروض و زمن الخطاب "' و فيما يلي عرض لأهم 
الأحداث على مستوى الحكاية : 

أ- مرض رقية و دخوها المستشفى . 

ب-احتيال الممرض محمد عليها. 

ج-ولادة حليفة . 

د-معاناة حليفة و أمه من طغيان محمد (أبيه). 

ه-قتل رقية لزوحها و فرارها مع ابنها للجبل. 

و-التحاق خليفة بالجهاد و انفصاله عن أمه. 

ز-لقاؤه بسعاد. 

ح-حادثة اعتداء الجنود على زوجة مصطفى. 

ط-انتقام مصطفى و القبض على خليفة و سعاد ثم بحاقما. 

ي-وفاة سعاد و دفنها من طرف خليفة . 

س-إلقاء القبض على خليفة من طرف المستعمر . 

ع- خليفة في السجن واتصاله بالسجين يوسف 

ف-اطلاع أمه على حاله و هو في السجن . 

ص- خروجه من السجن و هزاولته دراسته الجامعية . 

ك -لقاؤه بطيبة 

ل-دحوله المستشفى بعد الاعتداء عليه. 

م-وفقفات.ه. 


عرض أهم الأحداث على مستوى الرواية ( الزمن السردي ). 


ط 1995 ص 58 
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اسعوافاة ليهاو امل من طغيات 2 77 

2- مرض رقية و دحوها إلى المستشفى . 

3- محمد الممرض يحتال على رقية و يوقعها في شباكه. 
4- خحروج خليفة من السجن و مزاولته للدراسة الجامعية . 
5- لقاؤه بطيبة 

6- التحاقه بالجهاد و انفصاله عن والدته 

7- لقاؤٌه بسعاد 

8- قتل رقية لزوجها 

9- حادثة اعتداء الجنود على زوجحة مصطفى 

0-انتقام مصطفى و القبض عليهما و بحاتهما. 
1-حياتهما في الغابة ثم وفاة سعاد. 

2-ازدياد خليفة ( وضع رقية لمولودها ) 

3-خليفة في السجن و اتصاله بالسجين يوسف 
4-إلقاء القبض عليه من طرف المستعمر و الزج به في السجن. 
5-اطلاع أمه على حاله و هو في السجن . 

6-دحخوله المستشفى 


7-وفاته 


فلو جتنا إلى مقابلة الأحداث على مستوى الحكاية و أسميناها بالحروف بأحداث الرواية 
أثناء سردها بترقيمها لوجدناه كالتالي : (أ2)-(ب3)-(ج12)-(د1)-(ه8)-(و6)-(ز7)- 
١ح‏ 9)-(ط10)-(ي12)-(س14)-(ع13)-(ف5 1)-(ص4)-(ك 5)-(ل16)-(م17). 

و بوضع حدول يوضح زمنية ترتيب الأحداث على مستوى كل من الحكاية و الرواية 
نخلص إلى أن البناء الزمئ للأحداث في الرواية ليس سهلا البتة » إذ لا يمكن تزمين الأحداث كما 
وقعت فعلا على مستوى الحكاية » فيضطر الكاتب إلى التقديم و التأخير و الذي تنتج عنهما 
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سن باللفازقاتك الرمية على موف 1770 لول التالي يزيد ذلك توضيحا مع ها سيعقبه 
من ملاحظات : 
جدول يوضح ترتيب زمن الأحداث على مستوى الحكاية و الرواية 


زمن الأحداث على مستوى الحكاية 


طّ 


- / لحل 
3 
0 


1[ [2 3 + م 6 7 ©# 109 1] 17/2 73 +)زز 5[ 16 
17 


زمن الأحداث على مستوى الرواية 


ومن خلال هذا الجدول نستنتج مايلي : 
1- أن معظم الأحداث جرى سردها عن طريق الاسترحاع » فمنذ الصفحات الأولى 


للرواية بحد البطل خليفة هائما على وحهه في المدينة و يبدأ في استرجاع ماضيه ( طغيان أبيه ). 
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و اندع هذه الكاية للكافي خرص اللكذاق. و الذهاب قيناو لقع باندنغاء الاضى 
كلما وصل السرد في تلك اللحظة أو الاستباق إلى المستقبل لاستشراف حلم أو مشروع أو أمنية 
أو بحرد تخمين أو خيال . وهذه العملية هي مايولد ما يسكىى بلمفار قات الزمنية 

"82101215" 

3- بالنظر إلى ضخامة الرواية و كثرة أحداثها » فان الكاتب ( وعن طريق الرواية ) 
استطاع بواسطة هذا الترتيب الزمئ للأحداث و هذه الكيفية أن يجمع كل الخيوط حول الحبكة 
الى نسجها لهذه الرواية فكان مبدعا رغم بعض الحفوات المضمونية في روايته " و لغايات جمالية و 
فنية فان الإمكانات ال يتيحها التلاعب بالنظام الزمئ لا حدود لما " ' وهذا ما حدا بالكاتب أن 


يتقدم و يتأحر في عرض أحداث روايته بالنظر إلى ما يفرضه الزمن عليه . 


نتائج حول بناء الزمن : 

1- من الصعوبة ممكان حصر كيفية بناء جميع خصوصيات الزمن » هذه المنهجية الى قمنا يما 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلبي الطلب الذي يتطلبه هذا العنصر في الرواية كشكل معقد 
خاصة إذا عرفنا أن محال الدراسة الذي طبقنا عليه واسع جدا » فمثلا أفردنا حداول كاملة لحصر 
بعض التقنيات الزمنية كالمدة » والنظام أو ما يسمى بالترتيب على رواية الطموح » بينما لم نتقم 
بذلك على الروايتين الأحريين » زمن القلب » والبحث عن الوحه الآخر . 

2- إن التلاعب بالزمن من خلال التغيرات الزمنية العارضة و المؤدية إلى الاستذكار أو 
الاستشراف يجعل القارئْ العادي و حي المتخصص بعد طول قراءة مشوشا لأنه يجعل السرد محرفا 
منقطعا » وهذا لا يمثل خطرا على الرواية أو غموضا عليها » وإنما من جماليتها و آليات اشتغاهها . 

3- من أبرز الوظائف البنائية للاستذكار ملء الفجوات الى تركها السرد في مرحلة ما 
ووجب بعد ذلك استكمالها على تباين في المدى من حيث التوسط أو الطول أو القصر »ء أو 
إظهاره بدقة أو إضماره دون ذكره . 

4- لقد كان توظيف الزمن في الروايتين : زمن القلب » و البحث عن الوجه الآخر : 
توظيفا متداخلا » فمثلا في البحث عن الوجه الآخر بمثل الاستباق نوعا من التنبؤات و الخيالات 


': لحميداق حنيد : بنية النتض السردي ص 74 
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الجانحة الي لا يمكن تحققها » و( في زمن الْقَلَبَ") يتحقق الاستشراف حي ولو كان حلما عن 
طريق الكاهنة الي تتنبأ كل شيء و تصبح الاستشرافات من قبيل الإعلانات المستقبلية الصريحة . 

أما بالنسبة للحذوفات في البحث عن الوجه الآخر » فهي غير محددة إمعانا من الكاتب في 
عدم ذكر التفاصيل الزمنية » ومحوا لكل أثر فيه. 

5-إِن أهم ما يميز روايات عرعار من الناحية الزمنية هو إبطاء السرد و تعطيله ممثلا ف تقنية 
المشهد الحواري » وهو إطالة هذه المشاهد الحوارية حي تأحذ صفحات عديدة ( أشرنا إلى ذلك 
في الإحراءات ) » و هذا على حساب تقنية أحرى و هي الوقفة الوصفية الى كانت قليلة حدا في 
هذه المدونات ( طول الحوار دليل على اغتناء النص الدرامي ) . 

وفي الأخير لعل ما عرضنا حول بناء الزمن يعد قليلا مبتورا إذا قيس .ما أنتج حوله من 
مقاربات ولعله أيضا يحجب الكثير من الحقائق » وما يشفع لنا فقط هو الطابع الحزئي هذه البنية 
و الذي يعتبر وصفا أوليا يقوم على تتبع الإحراءات عبر مقاطع مقتطفة من هذه الروايات على 
سبيل الوصف والتمثيل من باب أولى . 


2-بنية المككان الروائي: 
1-2 شعرية المكان: 

تنسب الرواية غالبا إلى زمان و مكان ما . ولا يتصور أن تكون بدوفنمما » خاصة ماكان 
منها ؤاقعنا :فإذا كان من الآأسييه الا لقره عن الزمان + فكذلك لا مكن ختصور رولية يلو مكان 
على اختلاف و تباين بين الأنواع القصصية .فلهذا المكوّن الروائي بعده الحام و قدرته على التأثير 
الخاص بالإنسان و سلوكه » وقدرته على تحاوز المعين العام الحامد لمذه البنية شأها "شأن الأزمنة 
( فهي ) متصلة برؤى معينة » وقد شهد المكان تطورا سواء فيما يتعلق بتصوره ذاته أو بوظيفته 
في القصص ...فهو مطلق أو كالمطلق غير محدد ...أو غريب عن الواقع "1 . 


: قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة ص 56 
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ومن المقطوع به أن الباحثين قد حللوا كُثْيرَاً الوصف ووظائفه في الأدب » مع ما يتصل 
بالمنظور الروائى الذي يستند عليه » وأعرضوا عن علاقتهما بالمكان » هذا المكان الذي يحتوي 
الوصف والرؤية معاء ومن المعروف أن هذه البنية قد أحذت حديثا مفهوما آخر هو الحيّّز أو 
الفضاء وهو مصطلح أهمّ و أعمّ و أشمل من المكان الذي يتحدد أصلا بالموقع الجغرافي ذي الطابع 
الموقعى سواء كان حقيقيا أو خياليا » وقد تنبّه النقاد و المنظرون أن تسمية المكان تعد " قاصرة 
أمام إطلاقات أحراة أشمل و أوسع ...لأن المكان لدينا هو ما عيئ حيّزا جغرافيا حقيقياء من 
حيث نطلق الحيّر في حدّ ذاته على كل فضاء حغرافي أو أسطوري أو كل ما يندت عن المكان 

ع ع ع 1 . 

-الفضاء النصى : ويعمثل الفراغات و البياضات الموحودة داخل النص و امتداداته . 

-الفضاء الحكائي : الخيالي الدلالي و الذي يتخيله و يتمثله الروائي. 

-الفضاء الواقعي : الذي يمثل الأماكن المحسمة الحغرافية في العالم الواقعي الحقيقي .وكلا 

هذين الأحيرين لا بمكن أن يكونا خارج اللغة » أي يتشكلان بواسطتها في المتن الروائي 

" فالفضاء الروائي هو فضاء لفظي بامتياز ”7 يخلقه الخيال » وتبدعه اللغة » بحيث تدفع به 

على مستوى الخطاب الروائي الذي يكون من خلق الكاتب .وتبعا لما سلف نرى أن هناك 

دراسات مختلفة حول الموضوع . أي المكان » وكل بحث يقدم مفهوما معينا له » فمنها ما 

يقدم الفضاء كمعادل للمكان » وهو المكان الذي تصوره الرواية و يقدّم دلالات عادة ما 

5 5 000 3 5 1-0 3 ماع 5 5 

للنص الروائي وهو مكان أو حيّز الرواية و كتاباتها نفسها "” وقد أورد الروائي الناقد 

ميشال بوتور هذا المفهوم إذ يرى أن " الكتاب كما نعهده اليوم هو وضع بجحرى النطاب 

في أبعاد المدى الثلاثة وفقا لمقياس مزدوج :طول السطر و علو الصفحة ” والبعد الغالث هو 


1 : مرتاض عبد الملك : تحليل النطاب السردي ص 245 

* : بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي ص 27 

شييدزق فغيد « ينية النض السردق عن تنظوو النقد الأدى سن صن :54-53 

4. ميشال بوتور : بحوث في الرواية الجديدة ترجمة فريد أنطونيوس . مكتبة الفكر الجامعي .بيروت1 197 ص 112 


- 130 - 


١ | * 2‏ 25126ع: 21لا 


طبعا حجم الكتاب في عدد يا ع الثالث من الفضاءات فهو الفضاء الدلالي 

والمتمثل في دلالات المكان و معانيه المحازية. 

بمكن لكل هذه المفاهيم أن ترد في البنية الروائية » مع تأكيدنا أن لكل رواية ما تحمله من 
هذه المفاهيم » إذ لا شرط يقيد الكاتب أن يبئ ذلك بناء مقصودا في عمله » وبالتالي فإنه يحمل 
روايته ما لا يحتمل » فلا يتحقق له النجاح » وأن ذلك ينطبق على الباحث أيضا و الذي يحاول 
أن يطبّق مثل هذه النظريات الي تبقى على الرغم من أهميتها متفاوتة النفع في إنتاحات دون 
أخرى » ولذلك فمن الأنسب أن تطبق هذه الآراء و البحوث و النظريات هما يتفق معها دون 
إقحام متعمد. 

كنا قد أشرنا أن المكان ملازم لعنصر الزمان ف السرد ء لا يستغين عنه لفهم المشكّلات 
السردية المتذاحلة ع مما ححدا ببعض الكتاب الروائيين أن يسموا الشخصيات بالأماكن " المدن 
الثلاث" فالارتباط وثيق بين المكان و الزمان و الشخصيات و الحدث الذي يتحدّد في مكان معين 
و "إن عدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي ينهض به 
الفضاء الروائي داخل السرد "” . 

هذا الارتباط يجعل الباحث أكثر جهدا في دراسته للكشف عن علائق المكان و تصوراته إذ 
كثيرا ما يساعدنا على فهم تصرف الشخصيات " وهذا لا يعين أن المكان قدر مسيطر إلى حد 
كونه الفاعل الوحيد في النص » فبقدر ما يصوغ المكان الشخصيات و الأحداث الروائية يكون 
هو أيضا من صياغتها إن البشر الفاعلين صانعي الأحداث هم الذين أقاموهو حلدوا سماته 
...وهم يتأثرون بالمكان الذي أوحدوه "2 

ولكن ما الذي يهمنا في بناء المكان أو بصفة أعم الفضاء ؟ و الإجابة على ذلك تشمل 
بعض ما سندرحه في إجراءاتنا التالية و الى ستكون بالتدرج » ككيفية بناء هذه الأمكنة 
و تشكلاقا و إظهار علاقاتا المحتلفة سواء بالحدث أو بالشخصيات أو من خلال الموصوفات في 
المكان ذاته ثم نتناول معيئ الفضاء في مدونة أخرى ووظائف بعض الأمكنة في المدونة الثالفة إذ 
' إن تحليل الفضاء هو الذي يسمح لنا بالقبض على الدلالة الشاملة للعمل في كليته » بيد أن هذا 


': بخراوي حسن : بنية الشكل الروائي ض 26 
سليمان حسين : مضمرات النص و النطاب -منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2000*ص 304 
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لم حكرة مقدورة اذاه سير جيع سر الهرا إقا يكرن ار إعاحا ]ذا اعنم بدرانتة 
لمبادئ البنيوية الي تنظم اقتصاد الكاوتى ليور" هله البنايت 5 مكى يدها اننا فلسيينة 
ملقاة على الطريق » وليست هبة تعطى للقارئ أو الباحث » وإنما بنيت حسب اخعتيار الكاتب 
وللقارئّ أو الباحث أن يستنبطها » إذ تتشكل كلما تقدمنا في القراءة و البحث » وعلينا أن 
نضعها حسب النموذج الذي يناسبها من خلال ما قدمناه سلفا عن شعرية المكان » فقد تككون 
متفرقة حسب النشاط الإنساني أو طبيعية جغرافية أو نفسية » وقد تبئ على إقامة مجموعة من 
التقاطبات المكانية . 


2-2 -الإجراءات : 
1-2-2-بناء الأمكنة وعلائقها في رواية زمن القلب: 

يأت المكان في ثنايا هذه الرواية معتّما » مقتصرا على إشارات عابرة في الغالب تدعو إليها 
الضرورة كلما أحس الراوي أن الأحداث لابد أن تحري في مكان ما يحتضنها سواء كان مكانا 
حغرافيا محددا أو حيزا و فضاء بالمعيئ الاصطلاحي و الذي يتشكل من عناصر شى .وأول مكان 
بالمعى المعروف للمكان هو المعسكر في قول الراوي " جاءت من القيادة أوامر تدعونا إلى تخريب 
معسكر العدو في إحدى مدن الأوراس يو الحقيقة هناك مكان عام و هو المدينة و الى لم 
تحدد ( مدن الأوراس ) و مكان خاص لأن الكاتب قصد بؤرة مكانية معينة و هي معسكر العدو 
و لذلك فهو يصفه لاحقا بقوله : " وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حب كنا عند أقدام البناية 
الضخمة الى تشكل المعسكر . كان المعسكر يشمخ عملاقا فوق هذه الأرض و شبحه الرهيب 
يتشكل أسود في الفضاء يقطع ستار السماء تقطيعات حادة أفقية و عمودية " * الإشارة الأولى 
للمعسكر كانت عابرة ولكنها ليس ذات معي أو دلالة ؛ لأنة ق الغالب ها يشار إلى المكان 
بنوع من الاقتضاب لاستدعائه في موضع آحر كما هو الحال في المقطع الثاني لكي يتم التفصيل 
سواء كانت الصفات ذات وقع داخلي أو جمالي أو دلالي و يتضح ذلك من خلال قوله : أقدام 


': بعراوي حسن + بنية الشكل الروائي ض 33 
ِ عرعار محمد العاللي : زمن القلب ص 06 
ُ المصدر نفسه : ص 17 
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البناية الضخمة الي يدو #السمادق ال 205 "قارو اقدابيه . ققد آراف الكائن لصوي ده 
الحالة الب تبعث على الرهبة والخوف و الى يبدو المرء أمامها قزما » تتشكل من لون السواد 
القاتم الشاسع الذي لا يحتوي إلا هذه البناية مقارنا بين ماضيه و حاضره » ففي الماضي لم يتفطن 
إلى رهبة هذا البناء و جبروته » ومردّ ذلك هو استغلاقها عليه » فهي من الأماكن المغلقة و المبهمة 
لذلك فالراوي لا يريد الذهاب بعيدا في الحديث عنها : " لم ألحظ في السابق عندما كنت صغيرا 
حبروت هذه البناية الضحمة و أنا أمر أمامها ...بالفعل كنت أتحنب المرور أمامها لكن لم يكن 
الخنوف ينتابيئ ...كنت أرى أمام أبوابها الحراسة قائمة ليل ار » والنشاط و الحركة دائمان فيها 
...كانت تشكل أمامي بصورة عامة لغزا محيرا : ماذا بحدث داخحل هذه الجدران المشيدة من 
الصخر ؟ وفي كل مرة أستمع إلى حديث تكون هي موضوعه » كنت أصيغ السمع طمعا في 
استنارة » لكن الجميع » كل الذين أعرفهم كانوا يعملون على تقليل حديثهم حوها "! . فالمكان 
قبل كل شيء هو نتاج مزاج شخصية الراوي ماضيا و حاضرا و نتاج اللغة أيضا فبل ذلك 
و فوق ذلك هو نقطة انطلاق في الزمن الماضي للوصول إلى حالة اندماج للشخصية فيه حاضرا 
ماذا تحتوي هذه البناية ؟ هي بناية لغز ليس لأنه عسير أو صعب الفهم و إنما جعله الكاتب كإطار 
لشرح وظيفة مكانية » وليوضح دلالة يريدها و هي القمع التستر عليه » التعمية » التكتم على 
الجرائم » التعذيب » وهذا ما يبعث حقيقة على الرهبة حىّ من خلال الخوض في الحديث عن هذا 
المعسكر مجرد حديث . 

وف مقطع آخر نرى أن الراوي و هو الطبيب يربط المكان بوجهة نظره من خلال وصفه 
أو من خلال الحوار الذي تتناوبه الشخصيات كما في قوله : " شيعته بمذه النظرات إلى أن اختفى 
عندما دارت السيارة إلى طريق جاني ...وللعجب فإن معايشي لهذا الموقف أوحت إل بأن أتذكر 
مناظر شاعرية حلمة ترجع بصورة خاصة إلى عهد الطفولة مثل منظر الراعي الذي يذهب بقطيعه 
و يغادر القرية ويذوب في المروج الخضراء » أو مثل منظر متزلنا الذي يلوح لي صغيرا جدا عندما 
أصعد إلى التلال القريبة وأرنو نحو البلدة ....” فقد بئ الراوي هذا المكان الفسيح الذي 
يذوب فيه الشخص فلا يكاد يرى من بعيد و هو يتوغل داخله » أو صورة المنزل الصغير الذي 


1 المصدر السابق : ص 17 


“ الصدر فيضن 35 ] 
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ينظر إليه من علو إحدى التلال » فكلا الصوروين للمكان توحيان بصغر الأشياء فيهما لكي يربط 
ذلك مما هو حاضر من أحداث و المتمثلة في سرعة تقدم الكلب نحو الأمام عبر المروج باتجاه 
الطريق و تشييع الراوي له عندما كان طفلا كل ذلك ولد في نفسه وقعا خخاصا ممزوجا مشاعر 
شى تمثل هذه المناظر المكانية الحالمة»ومن أثر علاقة المكان بالشخصيات و كيف تتغير الأمكنة 
بتغير الأحداث الى تنتج أساسا عن هذه الشخصيات » نلاحظ المقطع التالي لتغير رؤية الراوي 
و أصدقائه لهذا المككان الذي كان يراه شامخا » " لماذا كل هذا العدد من الرحال » و كل هذا 
العدد من الإرادات لمثل هذا الشىء الصغير ؟ رأيت نفسى و زملائى مثل العمالقة مغل الآلههة 
نرمق هدفنا من أعلى بكل استهزاء واستصغار » و نمد أيدينا القوية على المعسكر » نقبض عليه 
نلف أصابعنا فيتصدع و يتهشم مثل علبة الكبريت الفارغة » يذهب أشلاء » ويبقى في الأخير 
أطلالا تنعق فوقه الغربان السود"” فعلى الرغم من الرهبة السالفة لرؤية المكان الذي يمكن تسميته 
بالمككان الشبح عفإن الزمن كفيل بتغيير النظرة عموما حوله » فإذا كان بالأمس مبعثشا للحوف 
فإنه اليوم يبدو علبة من كبريت تلعب يما أكف المجاهدين . 

وثما يدل على الحيز أو الفضاء ( غير المحدد) ما ترويه الكاهنة لوالدقتها " رأيت أني أركب 
إلى حيث تتوق كل نفس ” فمما نستنتجه من هذا المقطع هو المظهر الخلفي غير المباشر " بحيث 
بمكن تمثل الحيّز بواسطة كثير من الأدوات اللغوية التقليدية على المكان مثل قول القائل سافر أو 
حرج أو دحل أو ركب أو مر ...فهذه الأفعال تحيل على عوالم لا حدود لها و هي كلها أحياز 
في معانيها "” و من أثر تداخل المكان بالشخصية قول الطبيب للكاهنة " كم أنت بعيدة في 
الأعماق » إن لا ألمح لك حدودا إنك الفضاء الرحب ...هاهي الأفلاك تسير غنية بالحركة 
...هناك خطوط نيرة طويلة ...مزروعة بالمصابيح » وهناك مناطق مظلمة » خالية يعمها المحدوء و 
السكينة ...إن أسبح بخفة و أنطلق بحرية لا أشعر بشيء غريب . كل هذا يؤنسيئئ . إن متأكد أني 
عرفت هذا العالم قبل الآن ...لكين لا أعرف لماذا تركته "7 . 
: المصدر السابق ص 16 
: المصدر نفسه ص 54 


: مرتاض عبد الملك : في نظرية الرواية ص 144 
: عرعار محمد العالي : زمن القلب ص 6/77 
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يقول عبد االلاك فرناض « "لا سم الكصيانك: ان اتعاملها ع الأتعداك اقعاا برتفاعاة 
أن تفلت من قبضة ال حيز "/ . إذا نحن طبقنا مقولة على ما سلف من مظاهر الحيز في المقطع 
السردي فإن ذلك حتما سيؤدي إلى وصف هذه العوالم مرة بالمفتوحة و الي لا نستطيع حدها 
بحدود معينة ( الفضاء الرحب » الأفلاك » المصابيح ) ومرة بالعوالم المغلقة المعتمة ( مناطق 
مظلمةءخالية ...) وهي و لاشك المناطق النيرة الواضحة من النفس الإنسانية مرة و الأغوار 
السحيقة النفسية فيها و الى لا نستطيع سبرها مرة أخرى فهي تمثل حدود النفس البشرية قبل 
أن تكون ءثم كيف 20 و إلام صارت إليه ( لكين لا أعرف لماذا تركته ؟)” . حتما فإن سؤال 
الراوي عن سر تحاوزه للحدود حدود نفسه أو الحدود الجبرية الي يحب تحاوزها دون علمنا 
يقودنا إلى طرح الكاتب ( عن طريق الراوي ) لقضية هامة في الإنتاج الروائي حصوصا ء وفي 
الفكر الإنساني عموما و هي سطوة المكان على الإنسان و تحكمه في مصيره » وحتمية التأثير فيه 
و التأثر به و علاقته به من جهة و مع الزمان من جهة أخرى. 
2-2-2-بناء الفضاء الدلالي في رواية البحث عن الوجه الآخر: 

سنرى في هذه الرواية ( البحث عن الوجه الآخر ) بحثا عن الحدود الى يتكون منها الوحود 
رما وحود الإنسان نفسه » ما هو هذا الفضاء الذي يتحرك فيه ؟ وقبل أن يكون كيف كان هذا 
الفضاء ؟ يقول الراوي : " تحركت أمامي حفيفة فتبعتها مفتونا » صعدنا إلى السماء و اخترقنا 
الفضاء » شعرت بتناغم و تحاوب بكل ما يحيط بي » قريبة وبعيدة » النحوم المتلأئقة تتغامز 
مفضحة هواها ...تدعون إلى الوصال ...الشهب النيازك تتسابق مارقة » مرحة » الكون يفتح 
صدره محضنا ...قالت : 

-سأريك شيئا آخر 

- ماهو؟ 

- حدود الكون. استغربت . 

-ما هي هذه الحدود ؟ لم أسمع يما . 


-إًا حدودك . لمأع شيئا .تكرمت فأضافت : 


'بمرناض عبد اللك :ى نظريه الزواية وض 158 
##حرعار عسد العلل + زمن القلي + عن 67 
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حانث لذ تذكرها البوم .لكك لعو بفنفدت كليلد 2 أضاقت:: 
- فأنت قدمت من خارج هذه الحدود و دلفت مرغما 
- إن لا أتذكر ذلك 
-كنت قد احتججت و صرحت و بكيت 
- ولماذا دخلت إذن ؟ 
- لتصل إلى حياة حديدة " ' 

فهذه الحدود المظلمة و النيرة هي نفسها الحدود الي رأيناها في رواية زمن القلب ..حدود 
الوجود الإنساني » هذا الحوار يصل إلى حد اقتراح بحاوزها مرة ثانية » فيرفض الراوي » وكلها 
أسئلة وحودية يحاول من خلالها أن يسربلها بنوع من الضبابية وهذا ما يريده بالفعل » فقد أحذ 
يشرح خلق الإنسان و كيف كان وجوده عدما لم يكن شيئا مذكورا ؛ ثم وحد له مكانا في 
البطن و هو رحم الأم واخترق هذه الحدود الرحمية- إن صح التعبير- صارحا مستغيثا رغم انفه 
إلى حدود أو فضاء وعالم جديد يختلف كل الاحتلاف عن المكان الأول » وسيعود مرة أخرى إلى 
اجتيازها و هو أيضا مرغم على ذلك » يقول الراوي : 
" - إن لا أرغب في تعدي هذه الحدود . 
-لا تخف »ء إها انتقال لا يستغرق شيئا . ثم إن ما وراء » ليس مناقضا ...إنك. 
- صرخت مقاطعا : لا أريد هذا 
- ماذا تريد إذن ؟ 
- الرجوع » الرحوع فرضخت : 


29 ٠ 
: لنرجع إذن‎ - 


[: عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخر ص 44-43 
“+ عدر شبيه عن نا 
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يتعمد الراوي من خلال فضاء را قل هذه الأمكنة الفضفاضة » الحلامية الي لا 
بمكن أن ترى أو تحدد بدقة » ورءما هي ليست أمكنة جغرافية كالي نعيش فيها » الكاتب لا يريد 
هذا » وإنما يريد طرح العديد من الأسئلة الي يستطيع التوصل بما إلى إيجاد أحوبة - ولو كانت 
على سبيل الإيهام - للوصول إلى الحقيقة فهو يبحث عنها من خلال طرح مثل هذه الأسغلة 
المتعلقة بالمكان وحدوده " إن المكان يساهم في خلق المعيئ و لا يكون دائما تابعا أو سلبيا بل إنه 
أحيانا يمكن للروائي أن يحول عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم ...إذ 
يساهم التقاء الأمكنة و تداخلها و صعوبة تمييزها بشكل فعال في وضع تساؤلات وحودية حول 
هوية البطل ذاته " * . البطل الوجودي » الباحث عن الوجه الحقيقي » الباحث عن الحقيقة 
و الي عادة ما يصف من أجلها المكان » فيغدو هذا الأخير عبارة عن وجهة نظر أو رؤية من 
خلال التحول والتغيير الذي يحدث في الأمكنة » فالراوي رغم معرفته القبلية ببيته إلا أنه تغير 
لديه كما لو أنه يدحله لأول مرة . " فتحت الباب و دلفت » وجحدت نفسي أج فيضا من النور 
غير عادي كأني دحلت صهريج فرن عال .وضعت أرضا ما كنت أمل و رفعت رأسي نحو 
السقف مرجحا وجود خلل في المصابيح تحوّل المكان إلى فضاء شاسع الأطراف تسبح فيه 
كواكب لماعة وأخرى قائمة في تناسق وانسجام ...بفعل تأثير غريب يوحهها بحكمة وعلم لكن 
ما أثار تعجبي هو انه كانت هناك كواكب و أجرام تتلاشى و أخرى تنبعث " “ فقد رسم المكان 
رسما عجائبيا بالتعمية على ملامح جغرافيته و طمس معالمه و تدمير حدوده وغاية الراوي من كل 
ذلك هو الدلالة على شيء واحد هو بيان دوره ووظيفته في الحياة ن في هذا الوحود الواسع فتأتٍ 
الإحابة عن ذلك بقوله " احترت في الحواب و لم أتوصل إلى تفسير . كل ما أدركته هو أن 
آذ من كل ما يحدث المحور والبؤرة دون تفهم "” . 


'وطبيداق عي ييا لعن السرذي عن هن 71370 
0 عرعار محمد العاللي : البحث عن الوجه الآخر ص ص 30-29 
3 المصدر نفسه : ص 30 
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ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن اويل يتخذ من الفضاء و شساعته إلا وسيلة للتعبير 
عن فحوى و قيمة وجوده دلاليا » والأمر واضح و جلي » فبمجرد استيفاء الراوي لهذه الدلالة 
يعيد المكان إلى أصله كما كان أول الأمر قائلا : " انقضت ثوان ...هيمن الصمت » وعم 
السكرة فحت الكراكب: و الاحرام + وضاق الأفق + قبانت .ل جره غادية " * .بو .إن غير 
ما كان يجود به الراوي في فلسفة المكان أنه ليس بناءا حقيقيا و إنما هو جرد شطحات خيال أو 
رؤيات متعددة إزاء الحياة و الكون ككل .يقول : " أمسى الوقت لا يضم وقتا » وأضحى المكان 
لا يشتمل مكانا بالنسبة لي تماما .وقف عندي كل محال للحركة و التفكير و الحياة ...انتابئي 
فجأة اضطراب فرأيت القمر يلج الشمس و النور بخط حروفا كنت عرفتها قبل أن أكون خحلية 
واحدة ...هناك حط ما يقاطعه خط آخر في نقطة من الحياة » وتكون الجهة الأخحرى ما بعد 
نوق 7 هبدها يضيع للكان الأ نمكاة »وسر كه .و القمر والشمس » بمحرد حطوط تمثل أقطابا 
معينة : الحياة و الموت .هنا إدراك الحقيقة فهل نرى مثل هذه الأسئلة الوجودية عن الأماكن 
و الفضاءات الشاسعة الى لا تحدها حدود » في رواية عرعار الأولى من حيث الصدور ؟ ذلك ما 
سنعرفه حالا : 
3-2-2-تعدد المكان الجغرافي ووظائفه في رواية الطموح: 

رواية الطموح » رواية كلاسيكية مقارنة بالروايتين السابقتين : زمن القلب و البحث عن 
الوجه الآخر » فإذا كانت الأمكنة ضبابية » غائمة غير محددة و متشاية في هاتين الروايتين » فإن 
رواية الطموح تتجلى فيها الأمكنة الجغرافية امحددة و منها المقاهي و الشوارع و الأرصفة 
و الحبال » الجامعة .وهي موصوفة وصفا بميل إلى التفصيل في بعض الأحيان للإيهام بالواقع خاصة 
في رواية تقليدية كرواية الطموح » فمن الشارع الدال على المدينة إلى الحمام الشعبي الدال على 
الأماكن العمومية إلى البيت العائلي الذي يوحي بالسكينة والاستقرار » يقول الراوي : 


" تصور في ذهيئ شكل البيت الذي نزمع بناءه و الإيواء فيه » فرأيت جدرانه عالية 


عريضة تتحدى الزمن » وتقف في وجه العواصف و الأعاصير مثل الصلب الذي لا يلين » رأيت 


ا المصدر السابق : ص 30 
*: المصدر نفسه ص ص 85-84 
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سقفه مفروشا بجذوع الشجر تيد لز يجي 0د الجن و لذ يشيرة الأدفسيرايف ق:ذعي تلاك 
البقعة الصغيرة من الأرض الى ستحويئ بحنان و عطف مع سعاد » فنتوسدها و نفترشها و لا 
نتوقع منها زللا "أ. إلى فضاء السجن الذي يدل على الانغلاق و كبت الأنفاس و الحريات » هذا 
الفضاء الذي يدل على مزاج شخصية خليفة و علاقة التغير و التبدل الى تطرأ عليه من جراء تغير 
المكان » فالتأثير متبادل بينهما » فالسجن يكشف عن الحالة الشعورية الى يعيشها » فهو مساعد 
على فهم الشخصية و مساهم في التطور الحكائي و يقتضي المكان وجود شخصيات ووقوع 
أحداث فيه » فهو الذي يستدعيها و ينظمها يقول شارل غريفل " فالإشارة إلى المكان تدل على 
أنه جرى أو سيجري به شيء ما » فمجرد الإشارة إلى المكان كافية لكي تحعلنا ننتظر قيام حدث 
ما» وذلك أنه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث "” .فلا بمكن للمكان أن يتجلى في المتن 
الروائي دون أن يكون لكيفية بنائه دلالة أو رمزا يوحي بتطور الأحداث و الشخصيات و المععى. 

نلاحظ المقطع التالي للراوي " توقف حليفة وراح يدرس الموقف . باهتمام..مسحت عيناه 
الفناء الكبير الذي يقف فيه ...بعثت الشمس الدفء في جسمه فشعر بجبينه يلسعه لسعا فمسح 
عليه بأصابعه » ثم رفع عينيه إلى السماء ذات اللباس الأزرق البالي » ولاحظ أنه لا يلمح منها إلا 
جزءا صغيرا » تسمح به الفرجة الي بين الحدران العالية حيث الآن هو مع هؤلاء البؤوساء" 3 
فملاحظة الراوي لهذا الجزء الصغير الأزرق من قبة السماء ليس اعتباطا بحرد الذكر أنه رأى ذلك 
وإنما بناؤه على هذا النحو من الصغر يجعله من الأماكن الضيقة - رغم شساعة السماء- الدالة 
على الكبت الذي قدَم له بفضاء آخر أو مكان جغرافي محدد و هو السجن , هذا الجبر » وهذا 
الكبت نلاحظه في مكان لاحق له تماما في قوله : 


" و فجأة علا صوت الصفارة معلنا نهاية الجولة ...ثم في الحين تشكل صف طويل وحد 
حليفة نفسه حبرا على مفارقة يوسف ...ثم انتهى الجميع إلى قاعة واسعة تشكل المطعم » التحق 
كل شخص .كانه و قعد متجنبا لمس زميله بقيت الحراسة مشددة ...وقف الجميع استيقظ 


1. عرعار محمد العالي : الطموح ص 303 
*: شارل غريفل نقلا عن بحراوي حسن : بنية الشكل الروائي ص 30 
3 عرعار تحمل العاللي :الطموح ص ص 380-379 
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القراين. ولاشلدت الكراسة ". ومن نضا للستت + "١‏ وبعد نفسه فق قرا في مكاة واد 
متغطيا ( هكذا ) بإزارات بيضاء ناصعة » و بلحاف وردي نظيف » بجوار سرير تقف طاولة 
صغيرة عليها قوارير و علبا » وتلوح ممجموعها كأهًا معبد لتطهير النفوس من أدرافها ...فقكل 
شيء فيها نظيف ...اطمأن حليفة إلى وجوده في هذا المكان » واستراح قليلا ليستغرق في سبات 
ئ-5-- 

فالفضاء هنا يعبر عن وجهة نظر الراوي من الأحداث و ذلك إلى المستشفى ذي المكان 
الواحد الذي لا يأوي إليه الشخص الواحد ليتطهر من أدرانه » ليكفر عن أعماله و دناءاته » فهو 
يدل على السكينة و الطمأنينة و الراحة النفسية » حي ينتهي هنا دور خليفة » انقطعت أحدائه 
كفت أفعاله لينتقل إلى العالم الآخر » هنا تتجلى وظيفة المكان يقول الراوي في آحر الرواية : 
" حرج من الحجرة البيضاء من المستشفى المدني الكبير المشيد في غابة حضراء ثلاثة أشباح بيضاء 
نقية » سمت إلى آفاق السماء المزدانة بالنجوم المتلألئة » وغادرت إلى الأبد هذه الأرض النّ 
ترح النناة عا مجه مكل اللخ قز 1 

فالشخصيات في هذه الرواية تقطع أماكن و أفضية معينة مختلفة » وتذرع أزقة » و لاشك 
أن الكاتب أراد من راويه أن يعيش فيها ليس لوصفها فقط أو بحرد الذكر » و إنما تلاعب بكمذه 
الصور للمكان لتجسيد حالات معينة فكرية أو نفسية على محيط تربط به الشخصيات » ويصبح 
عندئذ ذا دلالات و إيحاءات حقيقية .هذا الاحتلاف في المكان هو الذي يعطي الصبغة الحقيقية 
المتعاظمة لأهميته " فالأمكنة بالإضافة إلى احتلافها من حيث طابعها و نوعية الأشياء الى توحد 
فيها تخضع ف تشكلاتها أيضا إلى مقياس آخر مرتبط بالاتساع و الضيق أو الانفققاح 
و الانغلاق » فالمتزل ليس هو الميدان و الزنزانة ليست هي الغرفة ...و كل هذه الأشياء تقدم مادة 
أساشية للروائي لصياغة عالمه ان .هذا ما يدل عليه الحال في الاقتطاعات السابقة من رواية 
الطموح. 


: المصدر السابق ص 384-383 

: المصدر نفسه ص 407 

: المصدر نفسه ص 424 آحر الصفحة في الرواية . 
: الحميداي حميد : بنية النص السردي ص 772 


- 140 - 


١ | * 2‏ 25126ع: 21لا 


فالشارع يحتضن كل الناس و هو قضاء متتتح . والحمام فضاء القذارة و الانغلاق والبيت 
فضاء حاص منفتح على الأحلام و السكينة و التماسك و الحياة » على عكس فضاء الزنزانة الذي 
يوحي بالصلابة و التكبيل و التقييد. 

و الخلاصة أن شعرية المكان تمدنا - ولاشك - بقدر غير قليل من المعارف المنهجية 
الأدوات النظرية الي لابد منها في الناحية الإجرائية التطبيقية و لكنها أيضا من ناحية تتطلب قدرا 
من الاحتياط و الحذر الشديد لاستدعائها في النصوص » لأن ذلك يخلق نوعا من الضغط المنهجي 
الذي لا يتحمله هذا النص الروائي أو ذاك و هذا ما رأيناه مثلا أثناء تطبيقنا لشعرية المكان على 
مدوناتنا فلقد وجدنا أنه من الأصلح أن نطبق بعض الحوانب النظرية لكيفية تشكلات الأفضية 
مثلا و علاقاتها في رواي زمن القلب و البحث عن الوجه الآخر ثم بيان علاقات المكان سواء 
بالشخصية أو بالحدث من جهة و تناولنا المكان الطبيعي و الحغرافي و تعدده في الرواية الثالفة 
و هي رواية الطموح باعتبارها رواية تقليدية يحاكي فيها المكان الواقع و يوهمنا به » لبيان بتعسض 
الوظائف الى تقوم يما ويتحدد بما دوره في هذه الرواية. 

4-2-2 طرائق بناء الأمكنة: 

إذا كان الإنسان مرتبطا بالزمان و إدراكه لاستدعائه و إحساسه به ماضياو حاضرا 
و مستقبلا » حنينا و قلقا و أملا أو يأسا » وكل ذلك يكون إدراكه غير مباشر من خلال تحقفق 
الزمن ف فعل الإنسان و علاقاته » فإن إدراكه للمكان يكون بطريق مباشر و حسي في الوققت 
نفسه » وقد انشغل المفكرون منذ القدم .ممسألة الزمان و أمعملوا المككان » وقد كان التفاوت بسبب 
تحريدية الزمن فراحوا يجللونه على المستوى الفلسفي و الفئ معا و أهملوا المكان . 


ومن ثم كان الاهتمام به حديثئا ضمن نقطة بديهية و هي أن وجود الإنسان لا يتحقق إلا 
من خلال المكان فازدادت العلاقة بينهما و اتسعت مداركه واحساساته من حول المكان بأنواعه 
و بشكل عام الرواية هى شعر المكان و لا يتحقق وجود للحدث الروائي إلا بارتباطه يمكان ما 
"المكان هو قدر الروائي حي و لو بلغ به التخييل حدا يحلق به بعيدا عن مكان موصوف أو 
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حت ,نول فكن أي حددت تنصيل 95507 جه لشخصية إن الرؤاية أن نيدان : ل ستطيورها 
إلا بالتقاء النقطة الي يحددها الزمان و المكان 3 

فراح الأدباء يصورونه و يصفونه بكيفيات مختلفة و طرائق متعددة ؛ ويرسمون عوالم 
للشخصيات أقل ما بمكن أن يقال عنها أنها خيالية حي و لو كانت تستقى من الواقعية " يقول 
ميشال بوتور أن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ » فمن 
اللحظة الأولى الي يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي 
.ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواحد فيه القارئ "” فإذا أضفنا إلى 
هذا القول تركيزا على عبارة العالم الخياللي » فإن ذلك يقودنا إلى مبحثنا : كيف يتخيل الروائي 
هذه الأفضية ؟ بأية طريقة يرسمها ؟ وما هو البناء الذي يعتمده أساسا لتوظيف المكان ؟ 

هذه الأسئلة هي صلب مبحثنا الذي اقترحناه و هو الطرائق الي يعتمد عليها الكاتب 
الروائي عرعار ف رصد أمكنته. 

ونبدا بالرواية الأولى : 
“في رواية الغموح. 

إضافة إلى ما كانت تعتمد عليه الرواية التقليدية من سرد مباشر لوصف و تصوير الأمكنة 
و تشكيلها عن طريق الاستلهام من الواقع للإيهام بصدق التصوير الواقعي » فإن الرواية الحديفة 
استطاعت أن تبتكر طرقا جديدة في هذه العملية دون اللجوء إلى السرد و منها : 
* الوصف الحواري: 

لقد تناول الكاتب عنصر المكان في رواية الطموح عن طريق الحوار في مواضع قليلة »رغم 
أن الحوار في هذه الرواية كثير جدا »سواء كان حوارا بين شخصين أو حوارا باطنيا كماهو 
معروف يقتصر على شخصية واحدة » والسبب في ذلك يعود إلى تركيزه في هذه البنية ( الحوار ) 
على القضايا الفكرية و الفلسفية و العقائدية » ولم يكن وصف الأماكن و رصدها وبناؤها عن 
طريق الحوار إلا إشارات عابرة كما هي في المقاطع التالية : 


': بيانكا ماضية : المكان و الزمان في ذاكرة الروائي الحلبي وليد إخلاصي حوار مع الكاتب في الموقع الالكتروني : 
.12 1 2106 
و ميشال بوتور نقلا عن سيزا قاسم : بناء الرواية ص 74 
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"سماخ يداك هو هذا السحن عرو اده يك إل هكاة لأ يخرقنا كيه أحد + كبن عها سغيدا 


1 ا 106 : 11 
ونعيش حبنا المنشود دون أي كدر أو إزعاج ولن نعود مرّة أخرى إلى هذا السجن " . 


" لأتحول إلى حمار و أدخخل الاصطبل لفترة من الزمن » فلعل الأحمرة تحجد في هذه 
8 0 .اكه 5 2 

الاصطبلات منافع و معارف لا يمكن للإنسان أن يجدها في الخارج "2 . 

" كنت نائما » إذا بي أرى نفسى فجأة في زحام شديد » أسيرا إلى هدف غير معروف 
...كل ما كنت أحرص عليه هو ساعيّ الى في معصمي ...عندما تقدمت قليلا وحدت نفسي 
أوقف أمام باب كبير يؤدي إلى النجاة من ذلك الزحام ...يتوجب على كل شخص يرغب ف 
التخلص من ذلك الزحام دفع أجر محسوب ...حينما خلعت الساعة و قدمتها للحارس 
..اعتقدت أن الباب سيفتح وأستطيع الخروج ...ورأيت الساعة لا تنال رضا الحارس ...هل تريد 
شيئا آحر ؟ -لا أريد شيئا أطلب منك أن توقف هذين العقربين ...قلت لك أوقفهما أو عد من 
حيث أتيت2 و ليس لك الحق في المرور من هذا الباب "” . 

تا يلاحظ على هذه المقاطع الثلاثة في رواية الطموح أن الإشارة فيها للمكان و كيفية بنائه 
إشارة مقتضبة للغاية »- وهذا ينسحب على كل الرواية كما أسلفنا القول - ولكن هذه الإشارة 
اللامحة لا تخلو من مساهمة في هذا البناء » ففي المقطع الحواري الأول وردت كلمة السجن مرتين 
وذلك لأن الممرض محمد يرى المكان الذي يوجدان فيه و هو المستشفى أصبح مكانا عائقا 
مغلا » يحبس الأنفاس و يحد من الحريات » ويقيد حركاقما الي عادة ما تكون تحت أنظار الناس 
نبئئ عشا ونعيش حبنا المنشود ) وفي المقطع الثاني » نصطدم بالطموح الكبير الذي يحمله خليفة 
البطل في نقسه فطموحه فوق الجامعة الى يرى فيها جرد اصطبالات بنيت حسب هواه حسب ما 
يرى لتخريج الأحمرة » ولكنه لغرض جمالي في الرواية جعل الكاتب بطله الطموح ياتحق 
بالاصطبل ويجد الأعذار لذلك رغم أن المكان » مكان منفر » مقزز » تفوح منه رائحة عفنة هي 
رائحة بول الأحمرة و روثها . 


1: عرعار محمد العالي : الطموح ص 1077-6 
المصدر نفسه : ص 119 
اعد فض 3209-3358 
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ما المقطع الثالث فيتناول تقليها عن طَرَيقٌ الحلم و الاستشراف لمكان مغلق » لا يجد قاطنوه 
إلا بابا واحدا موصدا يكثر حول الزحام الشديد و كأن الأمر يبدو صراطا لابد من اجتيازه 
هذه الإشارة الاستشرافية تدل على تأثير المحكان في نفسية البطل من جهة , ومن جهة أخحرى فإن 
الحلم بذرة دالة على ما سيقع لخليفة » فإن فقدان الساعة يؤول بفقدانه لسعاد » وأن الباب هو 
المهرب أو الفرحة الوحيدة للهروب وأن الحراس هم الذين يتعرضون فيما بعد لما في الغابة اليّ 
يقضى فيها على سعاد إذن مكان الحلم هو مكافم الطبيعي : البيت » الغابة » الهروب الكبير 
* الوصف بالحدث : 

أي المكان مندغما في الحدث » وهو الذي يكونه و يساهم فيه » غير أن اللحدث الذي 
يصف المكان دون اللجوء إلى السرد غير ممكن و غير محقق » لذلك فلابد للكاتب أن يلجا إلى 
السرد الوصفي لبناء هذا المكان » ومن المقاطع القليلة في الرواية نقتبس مايلي للتمثيل فقط : 


"..أخذت الريح تتحرك ...واستمرت هكذا لحظات .ثم فجأة أحذت تقوى و تزداد شيئا 
فشيغا حن كادك تكون إعضارا » قالنورت لا الأشجان .قطاير السراي :ذراث كرات و كدون 
دوامات دائرية لولبية تخفي كل شيء تبدل وجه الطبيعة فأصبح يبعث على الرهبة . 

غايت رزيس الطبال:ق السماف ورذانثه السماء على الأرض . ,تلتكدت الشفس و #لالابسى 
ضياؤها ..فتحت الوديان أفواهها تريد ابتلاع الأحياء و الأموات ...في هذا الوقت أخذ الجنود 
يختفون في البيوت الى يرونها صالحة أو في الفوهات الى لاحظوها في جدران الجبل ..ينظرون إلى 
الداع حديقا ول ارش نينا عر 1 

لقد اقترن تشكيل المكان في هذا المقطع ممجموعة من الاحداث » وإن كان الموقع طبيعيا 
جغرافيا وحدوده معروفة : الغابة» السماء »الأرض » الشمس .» إلا أن الحدث هو الذي أضفى 
صبغة أخرى على هذا المكان ليعاد تشكيله وفق ما يتراءى طؤلاء الجنود » فلم يعد المكان غامضا 


أ:عرعار محمد العالي : الطموح ص ص 186-185 
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طبابياً مختنها إلا من خلال فعل الرياح الى أصيحة عاصقة و أخفت كل شه ..وعيرت الطبيعة 
ما فيها من عناصر المكان : غياب الحبال » تغير الشمس » الوديان الى أصبحت وحوشا تقتح 
أشداقها لابتلاع كل شيء .والدلالة من كل ذلك هي غضب الطبيعة على هؤلاء الذين ارتكبوا 
جرما شنيعا في حق مصطفى . 
“في رواية زمن القلب: 

إذا كان زمن الرواية يختلف عن الزمن المعروف زمن الساعة » فإن المكان الروائي يختلف 
حتما عن الأمكنة الواقعية -حى ولو كانت الرواية واقعية -لأنما من صنع كلمات الروائي ليس 
إلا » وما دمنا نبحث في تشكيلات المكان لدى الروائي عرعار » فإن ذلك يجعل القارئ لدى 
قراءاته هذه الروايات ينتقل من مكان لآخر مقتفيا أثر الراوي أو شخصياته » وللمكان في هذه 
الرواية دور هام في بنائها » وله هو أيضا أسس لبنائه و لعل من أبرزها على الإطلاق عدم 
محدوديته وسعته و فسحته و ضبابيته في أغلب الأحيان و حى نختصر الجهد و الوقت في هذه 
الرواية نورد المقاطع التالية الى يعتمد فيها الكاتب على تصوير المكان و بنائه بوساطة اللغة و هي 
الطريقة الثالثة الى حذفناها من الرواية الأولى رواية الطموح. 

" السحبت الشمس من عنفيحة السساء ذليلةء وطاطاث رأسها متواويسة حسف حيسال 
الأوراس الشماء .بقي الأفق الغربي محمر الوجه » مندوب الوجنتين » يبكيها .طلعت جنود الظلام 
الباسلة تغزو الكون و ترفع راياتما الداكنة معلنة نصرها .ومن الأرض توجهت نظرات الناس إلى 
كه السماء اكثرس فيا + عزار للا عر طلا كيين "1 ارما قية سوق بالكلبيائت # الاقة اللعويرية 
الي اعتمدت على الخيال ممثلا في التشبيهات و الاستعارات المتلاحقة .روعة التصوير البلاغفي 
الذي أبدع فيه الكاتب » ( و الحقيقة أبدع الكاتب في وصفه التلغرافي خاصة ) و إذا المكان 
أصبح جبالا و أفقا و سماء وأرضا ء المكان هو الكون الذي انسحبت عنه الشمس وغزته و لفته 
جنود الظلام . 

" ثم على حين غفلة توقفت الملكة عن إبداء أية حركة .لم تعد عيناها تعكسان بصدق 


شعور اللذة والاستمتاع و إنما عادتا تعكسان شيئا آخر » شيئا عجيبا : أرض مسطحة » منبسطة 


"+ عرعار غنم العالى > زمن القلب ص 65 
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تفع نقها الأرضن : اللتصيراء تر كض يرن 900012 "كب الارض قرع فك اسيل التدقم + ارامح 
الال 
6 3257 


يؤكد هذا المقطع عدم محدودية المكان » الفضاء بالاصطلاح الحديث » ولا قهمنا هنا نوعيته 
وَإِما طريقة بنائه » نركز في ذلك على اللغة التصويرية » يقول الراوي عيناها عادتا تعكسان شيئا 
آخر شيئا عجيبا » إذن فهو المكان العجائبي الذي لا نعرفه » كل ما توصلت اللغة إلى تحديده هو 
انبساط الأرض » علو جباله الشاهق اهتزاز الأرض من جراء ركض الخيول المكان هو إطار 
الأحداث ولكن هذا المكان العجائبي يوحي بحدوث الفعل فقط كما حدث الفتح قبل هذا منذ 
آلاف السنين فإن هذه الأماكن يعيث فيها المستعمر فسادا » الخيول الي تركض سريعا حى قتر 
الأرض .هذه دلالة تشكيل المكان العجائبي الذي سيتحقق إلى مكان طبيعي هو القرية الحقيقية 
الى تقع على جبال شاهقة و الي تتعرض إلى التدمير و الحرق من طرف المستعمر . 
“ف رواية البحث عن الوجه الآخر: 

لا تختلف طريقة بناء المكان في هذه الرواية عن سابقتها ( زمن القلب ) » فأحيانا يكون 
المكان حغرافيا طبيعيا عاديا و أحيانا يكون فضاء غير محدد فضفاضا لا نستطيع القبض على معالمه 
ويكون ذلك عادة عن طريق الحدث من جهة » و باللغة من جهة ثانية كما في المقطع التالي : 
" رأيت نفسي مسافرا في طرق ضبابية » غير واضحة المعالم » لكنها تنطلق مين و تنتهي عندي "5 
فالسفر هو حدث معين » لا يكون إلا من خلال قطع مكان معين هذا المكان الذي لم تتضح 
معالمه يمكن وصفه بالمكان المغلق الذي تخترقه الطرق الي تبدأ عند البطل وتنتهي عنده .معن أنه 
محدود بانغلاقه » غير محدود بضبابيته . 

ومن الأمثلة الى يتحول فيها بقدرة قادر » أي بخيال الكاتب من مكان طبيعي إلى مكان غير 
معروف البيت العادي الذي يبدو الراوي البطل متيقنا من أنه خال من الإضاءة ثم يتحول إلى 
عالم من النور والأفلاك و الشهب و النيازك : " فتحت الباب و دلفت ...وحدت نفسي أل 
فيضا من النور غير عادي » كأني دحلت صهريج فرن عال ...وضعت أرضا ما كنت أحمل 
و رفعت رأسي نحو السقف مرححا وحود خلل في المصابيح رأيتها مشعة ...تحول المكان إلى 


': مرجع ثقيبه صن 75 
“+ امرجم السائق عن 75 
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فضاء شاسع الأطراف تسبح فيه كواكب لماعة و اخرى قائمة في تناسق و انسجام » تقتترب 
و تبتعد عن بعضها بفعل تأثير غريب يوحهها بحكمة وعلم .لكن ما أثار تعجبي هو انه كانت 
هناك كواكب وأجرام متعددة تتلاشى وأخرى تنبعث ...ما وجودي أنا من كل هذا ؟ احترت 
في الجواب » ولم أتوصل إلى تفسير » كل ما أدركته هو أني آخذ من كل ما يحدث المحور و البؤرة 
3 5 1 
دول تمهم ... 

كيف بن الكاتب مكانه بغض النظر عن حقيقته كمكان طبيعي أو عجائبي ؟ الجواب أنه 
اعتمد على الطرق الثلاثة الى رأيناها سابقا في الروايات .منها أولا البناء بالحدث من خلال فعل 
سباحة هذه الأجرام السماوية في فضاء شاسع رحب »؛ ومن خلال كل ما يحدث وقد عبر عن 
ذلك صراحة انبعاثها و أفولها .» كما اعتمد على الحوار الباطيئن ( ما وحودي أنا من كل هذا ؟) 
لكى يقدم لنا دلالة معينة أنه بمثل احور و البؤرة في وسط هذه الأفلاك » وعن طريق اللغة : 
التشبيه كأني دحلت صهريج فرن عال الفضاء الشاسع الذي تسبح فيه كواكب مستحمة يبهذا 
النور الفياض . 

والفحه من كل ذلك أن الكاتبق رواينيه اللخديفين تسيا زمن القلب .و التحت عسين 
الوجه الآحر وظف المكان توظيفا غير مباشر » بحيث ب على أساس الخيال المتمثل في التصوير 
البلاغي الذي يجنح بعيدا بتهوباته اللافائية و الى يبدو الكاتب مغرما بما إلى درحة ما من التعمية 
و الغموض » أو عن طريق الحديث الغريب الذي يربطه مباشرة بهذا الخيال أو من خلال الحوار 
ولكتّه في هذه الطريقة قليل و نادر و لا يؤحذ به إلا كإشارات مقتضية مختصرة . 

أمَا في رواية الطموح بفالمكان حتّى وإن تشكيله عن طريق التصوير الذي يعتمد على الخيال 
م يخرج عن المألوف المعتاد : جبال » أودية » أرض », سماء » ووظف توظيفا مباشرا ليساهم مع 
باقى البنيات في إنشاء الرواية و دفعها إلى النهاية .فكان آخر ما حتمت به هو وصف للمستشفى 


"بحرعار غيد العالى : الببحث عن الوجه الآخر ص 30 


ا" 


2 ع55 ١‏ 2 م2516 م021 
دسا 
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1 - تقنيات سردية 
1-1 تقديم: 

أثناء التصدي لأية رواية قراءة أو نقدا لابد أن يتبادر إلى أذهاننا التساؤل الآق:ما هو الفاصل 
أو الحد الذي به نستطيع أن نسمي هذا النتاج الأدبي رواية وهذا غيرها ؟ أي ما الذي به نستطيع أن 
نقول مثلا هذا الأثر هو قصيدة و الآخر حكاية؟ وفي الحقيقة إن هذا السؤال قد يؤدي بناإلى 
الخلط»وذلك لأنه يتراءى لنا لأول وهلة وكأنه موجه إلى ما يعرف بنظرية الأنواع الأدبية إلا أن 
ذلك الخلط سيزول بمجرد التمعن في كنه السؤال وهو علاقته بالسرد ولذلك وجب بذل الجهد 
للتعرف على طبيعة المواد الى تتركب منها الرواية محال دراستنا- لأنه من غير الممكن أن نعمل على 
مادة بجهل شكلها ولا نعرف خواصها ,أما أشكالها فهي عناصر السرد المختلفة المتموضعة في القصة 
وال تتم في مستويات عديدة منها الشخصيات والزمن و المكان » وقد تطرقنا إليها »وعلاقة الراوي 
بالمروي له. وما يحكي , ووجهة نظره ولغته ولغة شخصياته؛ وهذا يتصل بجانب الوصف و الحوار. 

وقبل تقديم هذه العناصر أو المستويات »وجب أن نتطرق إلى السرد »في ماهيته »ووظيفته في 
الأشكال القصصيةءفقد ورد أنه:"عملية تضطلع أساسا بنقل الأعمال »أو نتاج العملية الي يما تتتتقل 
الأعمال من عالم القصة الأصلي المتخيل ( وهو عالم غير لغوي ) إلى عالم النص الأدبي" وهناك من 
يعمّم السرد على كل أشكال الأدب القصصي :حكاية أو أسطورة أو قصة سواء كانت شفوية أو 
كتابية حى تتجلى أكثر أهمية السرد ف حياة الإنسان »وخاصة ف أهم شكل سردي وهو الرواية 
باعتبارها شكلا حكائيا معقدا . يقول بارت:" السرد بأشكاله اللانهائية تقريبا حاضر في كل الأزمنة 
و في كل الأمكنة وفي كل المجتمعات فهو يبدأ مع تاريخ البشر ذاته .ولا يوحد أي شعب بدون سرد 
.«فلكل الطبقات ولكل الجماعات البشرية سرودها ” ويقوم هذا السرد على ركيزتين أساسيتين هما 
القصة أو الحكاية في حد ذاتها »و الطريقة الي يحب إتباعها لتقديم القصة » ويتحدد على هذين 


العنصرين ف السرد شخص يقوم برواية الأحداث وقصها وهو الذي سمي الراوي أو السارد 


': قسومة صادق.طرائق لتحليل القصة:ص 114 
#خرولاق "يارت تقلا غن يوسق الأطرش + قطان السردق و مكرانه غيلة اشر ديات جابعة فقو ري قستطينة العدة الأول 
جانفي 2004 ص 160 
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المصطلحات 231188156 16 عن طريق التواصل بينهما في قناة هي" كالتالي: 


1 20 


والسرد في بمحمله يدحل ضمن الخطاب الأدبي الذي بواسطته تتبين لنا كيفية الصياغة الي عن 
طريقها نقل إلينا المتن الحكائي » وفق تركيب خاص » وهذا ما جعل الدراسات ترتكز أساسا على 
الخطاب »حى ذهب أحد رواد السرد و هو جنيت جبرار للقول إن "القصة إنما تتبجحلى في طرائق 
النيرنة" "وها يروي متها للشريق بين كنا هو خلريقة لفل الأحمانك أو .رواينها و حقو الصرف 6 بويت 
ما هو تحليل لوضعيات أو مات و هو الوصف » وبين ما هو أقوال أي حوار بمختلف أنواعه . 

إذن فالسرد القصصي هو وسيلة أدبية أو أداة قصصية يتم عبرها نقل الأفعال و الأحداث الىّ 
تضطلع بها شخصيات معينة في زمان ومكان محددين » و السرد .مختلف أنواعه وما تمخض عنه من 
قوانين تنظمه و تضبط بجحاله سمي بعلم السرد والذي يختص بدراسة البى السردية .فإذا كانت 
الدراسات القدعة ترتئكر على السؤال. المتعلق مخضمون المادة القصصية + فإن. السرد الحديث يزكر على 
السؤال التالي: من يحكي؟ وكيف يحكي؟ بغض النظر عن المضامين النفسية أو الاحتماعية أو 
الإيديولوجية.وتبعا لنشأة هذا العلم » اختلفت المصطلحات بين الحكي و السرد و الإخبار . لا نريد 
أن نخوض ف ذلك لأن هذا العنصر من الدراسات أضحى شبه تمعن في الإغراب والغموض » يترجمه 
البعض المسردية وبعضهم بالساردية » والبعض الآخر بالسردانية والأنسب لذلك هو علم السرد أو 
السرديات مزع221136010 18 » وأما السردية فمصطلح يقصد به كيفية الوصول إلى جعل النص 


فمرووها آي تمرندة على ظريق السردية , 


فعلم السرديات إذن هو العلم الذي يدرس طرق السرد وقوانينه وتقنياته المحتلفة ومستوياته »أي 
ابتميناق حميد: بنية النص السردي ص 45 


7: 12 م1983 آتنء؟ 0ع متعدم. اع نال كتنامء5تل نوع 'كنامط : عأأعمعء 6 لتو 0 
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الحكاية لبروب مرورا بتدوروف وصولا إلى بآرث وشتراوس وحجنيت وغيرهم كثير من بحشوا في 
قوانين السرد واقتصاده ومختلف أشكاله. ' 

إن كل ما سبق ذكره يتمحور حول تعريف السرد وضرورته في أشكال الأدب القصصي سواء 
كان شفويا أو مكتوبا و قناة السرد المتمثلة في ضرورة اتفاق بعض الأقطاب كالكاتب »والقارئ أو 
الراوي والمتلقي أو المسرود له والشخصيات واللغة » وكلما انتفى قطب منها »انتفى ما مي بالسرد. 
يتن أن نحدد محال دراستنا وتطبيقنا إحرائيا لما نراه مناسبا في بعض التقنيات السردية في المتون الي 
اخترناها للدراسة و تتمثل تحديدا في نصوص محمد العالي عرعار : الطموح » وزمن القلب » والبحث 
عن الوجه الآخر . 
2-1شبكة العلاقات السردية : 
في رواية الطموح. 

إنَ من أشد العلاقات الي تتداخل إلى حد الغموض أحيانا في عملية السرد » الأطراف ال 
تشكله وتقوم به وهي السارد (المؤلف) والمسرود له (القارئ) و الشخصية الي تنوب عن السارد في 
بعض الأحيان »ثم تتبادل الأدوار والمواقع وقد يكون ذلك في أية لحظة بحيث تتعقد عملية السرد ولا 
نعرف تحديد أطرافه. 
*امؤلف: إذا شئنا أن نسميه الكاتب الملموس ونقصد به كاتب الرواية وهو الذي يضع لما مكوناقا 
السردية بلغته الخاصة» فهو منتم إلى عالم الناس وعمكن أن تقول :" السارد من اللالمق. في التشكل 
السردي القائم على استعمال ضمير الغائب" ١‏ 


': وقد وردت أبحاث هؤلاء في المراجع التالية : 

-فلادمير بروب : مورفولوجيا الحكاية الخرافية ترجمة أبو بكر أحمد باقادر و أحمد عبد الرحيم نصر النادي الأدبي بجدة 
ْ165309 

- رولان بارت : مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ترجمة منذر عياشي مركز الإثماء الحضاري حلب سوريا 1993 

-توماشيفسكي و آخرون : نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكلانيين الروس ترجمة ابراهيم الخطيب مؤسسة الأبحاث العربية 
بيروت ط 1982 


-جيرار جنيت : خطاب الحكاية .بحث في المنهج المحلد الثالث ترجمة محمد معتصم »عمر حلي » عبد الحليل الأزدي » الهيئة 
العامة للمطابع الأميرية القاهرة .ط 2000.2 
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*السارد: أو ما سمي بالكاتب الجْحرّد » أو امود مشكلة الشخصية في القصة »مشكلة الذي 
بقدمها »تمن هو غبالق الفصة؟” فالراوي على عكس لكاتب يفني إلى عام النض :ولا يشي إل 
عالم الناس ونظرته تتغير من عمل أدبي إلى عالم آخر لأنها تستنبط من نشاط إيديولوحي تأويلي من 
طرف القارئ بعد أن يكون الكاتب قد بث فيها قيما أو أفكارا معينة ليست بالحتمية أن تكون هي 
نفس أفكاره »فقد تكون مخالفة له تماما أو معبّرة عن رؤى مازالت متخفية في وعي الكاتب الملموس 
.تقول إيف رويتر +7.8171581 "إن الراوي مكون من جملة العلامات الي تبي صورة المضطلع 
بالسرد في النص ”” فالراوي في القصة يمكن أن يكون معلوما معروفا باسمه ووظيفقه »ويمكن أن 
يكون متخفيا بدون اسم أو وظيفة فعلية وقد يتدخل في وصف الشخصية ومعرفة أحوالها » وقد يترك 
لها ذلك لتقوم به وحدها فمثلا يبدأ الراوي أو السارد بتقدم رواية الطموح كالتالي : 

"ضم خليفة يديه إلى صدره بقوة وشعر ببعض الدفء يعم نفسه "”. من المتكلم ؟ من هو 
الذي يقوم بالسرد؟ ما اسمه ؟ ما دور خليفة إذن ؟ فالمتكلم والذي يقوم بالسرد هو الراوي الذي لا 
اسم له ولا نعرفه إلا بتقدم الرواية -ريما- و إذا تبينا دور خليفة كشخصية في هذه الجملة السردية 
هو القيام بالفعل وتقبله و الإحساس برد الفعل وليس هذا دالا على السرد » إنما الذي قدّم خليفة يمثل 
هذه الصفة هو السارد الذي نظّم عملية السرد وهكذا الحال بالنسبة للسرد المقدم فيما بعد هذا في 
قول السارد :شرد خليفة -اطمأن واتحه ودلف »وتقدم ورجع »ء فإذا انتقلنا إلى المقطع التالي: "كانت 
الحجرة غير واضحة المعالم لأن النور كان خحافتا فلم يلمح خليفة سوى هياكل سوداء لأسرّة عديدة 
تغطي الأرضية"” فإننا نقع على وصف معين ؛ ولكن من قدمه؟ من الذي قام بفعل الوصف ؟ هو 
طبعا الراوي أو السارد السالف نفسه . وكذلك كل مقاطع الوصف الواردة في الصفحة 11-10 
وال تفنن الراوي في رسم معلمها وإبراز سماتًا سواء ما تعلق منها بالطفل خليفة أو الآحرين وما 
يبمكن أن نستنتجه من ذلك هو أن الراوي في هذه الرواية كان من أهم الوظائف الى يضطلع بالقيام 
كما هي وظيفة القص و نقل الأحداث ووصفها » ويمكن وصفها بالوظيفة الإجبارية الي تلاحظ 


':مرتاض عبد الملك : في نظرية الرواية ص 243 

“: صلاح فضل :نظرية البنائية في النقد الأدبي :مؤسسة مختار للنشر و التوزيع القاهرة 1992 ص 431 

37: 37 :م 1991 كتعدم 5دل2هط. 0ع. متقصدم؟ نال عدتزلقصة'1 2 امتاع نم اصة: دع تلز معأناعج] 
“عن سان عند العالي :+ الطمورح ص 07 

© الصدر السابق ض 07 
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ضمنيا أثناء القراءة وقد سماها عران من 117 السدركنة امحضة الي لا يمكن لأي سارد أن يحيد 
عنها دون أن يفقد في الوقت نفسه صفة السارد الى يمكن كثيرا أن يحصر فيها دوره"” وقد تنتقل هذه 
الوظيفة من الراوي الحقيقي السارد إلى شخصية أخرى كرواية الأم لابنها حقيقة شخصية (زوجها) 
الممرض > ولك شرغاة ما دلت الراوي” كلذمها بعلا على هذه الروايه +" مروت رقية سافنا على 
شفتيها كأنها تحص شهدا علق بهما "3 

وهكذا بمضي الراوي في سوق أحداث الرواية ووصفها وحى حوارها على لسان الشخصيات 
والذي لا يكف من التدخل من حين إلى آحر للتعليق عليهاءوهذا النوع من الرواة هو الذي يسمى في 
الرؤية لدى النقاد بالراوي العليم الذي يعرف كل شيء عن شخصياته ويعلم بحالها حى أنه يعلم.ما 
يحيطها وما يخالحم نفسها دون أن تكون هي عالمة بذلك وهذا ما نراه في كل رواية الطموح .وقد نحد 
أيضا من وظائفه في هذه الرواية الوظيفة الإيديولوجية »واليٍ وإن لم تذكر على لسانه هو فإها تستنبط 
من أفكار وآراء شخصياته وخاصة الشخصية المحورية : شخصية حليفة وفي ذلك يقول حنيت :" لكن 
تدخلات السارد المباشرة أو غير المباشرة في القصة تستطيع أيضا أن تتخذ الشكل الأكثر تعليمية 
لتعليق مسموح به على العمل .هنا يتأكد ما يمكن تسميته وظيفة السارد الأيديولوجحية” وفي هذا 
الصدد يقول الراوي:" أحذ خليفة محفظته وفتحها »ثم أخرج منها كراسا و أعادها إلى مكاما الأول 
تابعت طيبة ح ركاته هذه بكل اهتمام كأها تنتظر جلاء أمر تكتنفه الأسرار ... شعر خليفة أنه تمكن 
بصعوبة التعبير عن أفكاره »لكنه رغم ذلك ارتاح عندما عرف أنه استطاع أن يوصل أفكاره بأي 
و 
فمن الواضح في هذين المقطعين أن الراوي هو نفسه خليفة من خلال آرائه : فخليفة يبدي آراءه 
الأيديولوحية و الفكرية والراوي يوافق عليها ويتبناها وكأن الأمر يعود إلى الكاتب نفسه الذي يملي 
من ورائهما معا »ولذلك سماه البعض بالراوي الخلفي. 


أخي اسيك :خطاب الحكاية م 3 ص 264. 

©: عرعار محمد العالي :الطموح ص 111-110-101-100 
الغدر نض 101 

و يؤراز حييت: خطاب اللكاية ص 265 

7:عرعارحمد العالي : الطموح ص 172-165 
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*ا مسرود له/ ا مرري له /القارئ: وهو الطرف ابل في نظرية التواصل أو التلقي أو المرسل إليه في 
الدراسات اللسانية »ومن غير المعقول أن يقدم السارد أو الراوي سرده جرد السرد فقطءبل أن ذلك 
يقتضي أن تكون الرسالة عبر باث ومتلق "فالقص ضرب من التواصل فثمة من يقدم هذا القص وهو 
الراوي وثمة من يستقبله وهو المروي له »ولا يمكن أن يوجد قص أو حكي دون راو أو متقبل "". 

ويجب أن ننتبه أن المروي له هو من أمر الخيال فقط أي أنه مقابل للراوي المتخيل وليس 
مانعرفه في المرسل إليه الذي يقرأ حقيقة العمل الإبداعي من طرف الكاتب الحقيقي الذي يكون من 
حنس الناس أي العالم الفيزيولوجي الحقيقي وليس المتخيل »فكل من الراوي و المروي له من عالم 
الورق وليس من عالح الحقيقة» منتميان إلى عالم الرواية وليس خارجها أبدا ءأمّا ما يمسمى بالقارئ 
فهذا يكون خارج اللعبة السردية » بعيدا إذ يجوز أن نكتب الرواية في القرن الحادي والعشرين وتقرأ 
من طرف قارئ في القرن الثاني والعشرين »وبكل بساطة تقرأ من طرف قارئ أمريكي ويكون 
الكاتب جزائريا مثلاء وكذلك الحال بالنسبة للمروي له أو المسرود له الذي يتخفى في العمل الروائي 
إذ لا دليل مثلا على وحوده إلا من خلال الرواية التقليدية في أمثال قول الرواة فأنظر معي ها رأيكم 
في ذلك ؟ ونحو ذلك من العبارات الي تقودنا إلى التسليم بأن الراوي فعلا يخاطب مرويا له »وعلى 
العكس من ذلك فإن الأطراف الثلاثة تكون واضحة وجلية في السرد الشفوي الذي يقتضي السارد 
والسرد والمسرود له في قناة متواصلة لا غبار عليها :وهذا ما يفتقده السرد المكتوب الذي تختلط فيه 
المصطلحات كثيرا ابتداء من القصة في حد ذاتها إلى الكاتب الحقيقي والكاتب الضمي إلى السارد 
والراوي والمسرود له والقارئ و القارئ الضميٍ وهلم جرا. 

ولذلك فإن هذا الطرف وهو المروي له /المسرود له ف رواية الطموح لا يشار إليه من قريب أو 
بعيد فوجب التوقف عند هذا الحد من التوضيح »لأن الأطراف الباقية كالقارئ و الكاتب لا قم في 
مثل هذا المقام " لأنهما يرتبطان بواقع مادي تاريخي يخرج عن نطاق عالم القص التخيلي "2 وسننتقل 
إلى الرواية الثانية لنتتبع أطرافها المشاركة و الي تختلف عمًا سبقها في رواية الطموح. 
في رواية البحث عن الوجه الآخر: 


أ: قسومة الصادق:طرائق تحليل القصة ص :137 


3 سيزا قاسم :بناء الرواية :دراسة مقارنة لثلاثية بحيب محفوظ ص 131 
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ميق وأن نميا ف« الشكااث السردي ا بنك أن هذه الرواية تستعصي نوعا ما عن القارئ 
العادي ا "مع مفهوم القارئ النموذج عند امبرتو إيكو والقارئ المطلع 
على الأمون عندد س افيش * '» ولذلك فإننا نعود إلى مسائل المؤلف » والمؤولف الضمئ ف الحشاره 
فيها »لأننا نرى أن أغلب ما ورد فيها من مضمون حعلى اعتبار أنه لا يخصنا في البناء من هذه الناحية 
حإلا فيما له علاقة .بمنشئ السرد و سارده. فالكاتب يحاول في هذه الرواية أن ينتهج له فجا فكريا 
و إيديولوجيا معينا ما ينفك ف كل مرة يحمّله لسارده إذ يبدأ الرواية كما يلي :" شعرت يممجرد 
استيقاضي من النوم أني متعرض لخطر داهم ....قال لي الشخص الغريب ..فقد كنت متأكدا من 
عدم وحود أي شخص معي ..فبقيت لحظات متفرسا في تقاسيمه »أحاول استخراج ملامح وحه 
ارد لتر 

يقدم لنا هذا المقطع -بغض النظر عن قائله » وهو سارد الرواية -منذ البداية تأكيدا على أن 
السارد تابع للمؤلف 56 الواقعي أي عرعار ككاتب »لأن هذا المضمون الفكري أو الإيديولوجي 
هو الذي سنجده ضمن كل تضاريس الرواية الى يسردها الراوي وهو لسان حال الأنا الثانية و اليّ 
تكون في غالب الأحيان متخفية »خافتة الصوت .لأا في الحقيقة هي الصورة الثانية للمؤلف الواقعي 
الذي نحس أنه يفرض بعض أفكاره على مسرح الرواية فرضا من خلال راويه كما في هذا المقتطع 
أيضا:"شعرت بتولد تحاذب بين وبين الأنبياء و العباقرة »فلاحوا لي أشخاصا قريبين حدا مني 
..يشبهونئ ظاهرا وباطنا ..وجدت أهم يتمتعون بحلال يفوق الجلال الذي يضفى عليهم ..لاح لي 
أنهم جميعا يحملون صورة واحدة .نفس التقاسيم ..تقاسيمي أنا ....اعتقدت أنئ أصبحت نبيا و 
عبقريا وما هم سوى انعكاسات و خيالات لصورق ..ازددت نورا على نور فكنت إلا ..تيقنت أن 
الحقيقة "3 

نرى من خلال هذا المقطع أنه "لا توحد قصة لا تربط القارئ بقبول بلاغية ما »وتنظيم متفق 
عليه ينتهي فيه الأمر بالمؤلف إلى أن يلبس قناعا »ويتنازل عن دوره لشخصيات تختلف جدا في معظم 
الأحيان عنه هو نفسه..والمؤلف لا يوحد أبدا بوصفه شخصا ءفمن يكتب ليس هو من يوجد هكذا 


ام غوسي هاري بوث يلوحتظرية اللغة الأدييه ترجه حافد آبو اد .دار غريت القاهرة: ونث طن 257 
#باصر بيار عبت العال. +٠‏ الببحك فرح الوعة الآتغن فين صن 6-5 
"+الصدز السابق عن 27 
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"' فالقصة ككل والمقطع الْسَالقَ”هو للراوي أو السارد .هذا متفق عليه من 


وجهة نظر السردية ولكن هذا التنظيم السردي قد غطى على القناعات الحقيقية للكاتب الحقيقي 
وألبسه قناعا بقي به من بعيد .عسافة مقدرة غير معروف ءإذ لا يستطيع أن يتقمص هذا الدور مباشرة 
على حد قول بارت والسارد في هذه الرواية شخصية فاعلة مؤثرة و مشاركة في الأحداث الروائية 
تحكم على الأحداث وتصدر عن قناعاتها و توجّه المنظور السردي بوجهة نظرها الخاصة بتعليقات 
و تبريرات قوية . 

و السارد في رواية البحث عن الوجه الآخر سارد بدون اسم » .فمنذ افتتاح الرواية وعلى 
طول الأقسام العشرة يما يبادر بحمل وظيفة القص كما أشار إليها جحيرار جحينيت وهي وظيفته الرسمية 
ففي المقطع الأول قال:شعرت بمجرد استيقاظي -و في الثاني :العودة إلى تذكر درب العمر أمر كثير 
التردد علي »وني الثالث :" وف يوم وأنا عائد من العمل تعجبت لأول الأمر " وفي الخامس :" مع كل 
صباح استيقظ نشطا ءممتائا طاقة وطموحا " 2 وهكذا سيستمر الأمر إلى غاية القسم العاشر من 
الرواية ماعدا في موضعين اثنين :في القسم 4 عندما يتنازل الراوي في روايته للمرأة الغريبة الحلامية الي 
اتخذها وسيلة وذريعة لشرح قضية الخلق وثي القسم السابع عندما ناب عنه الرجل الغريب الحقيقي 
الذي كان صورة طبق الأصل لأفكاره حت أنه اهمه الراوي في آحر الرواية أنه سطا عليه 
قائلا له :" جعلتئ أنك تقاسمئ حيات ومصيري »رويت قصيّ ونسبتها لنفسك » إن كل ما قلته هو 
بطبيعة الحال منسوب إلي ..لذا فأنا أمنعك ابتداء من هذه اللحظة من سرد قصة حياتٍ أو التعبير عن 


أفكاري و أحلامي و رؤاي " وبمكن أن نعمّم مسألة الراوي على آخر رواية في هذا المبحث و هي 


قال رولان بارت ' 


رواية زمن القلب. 
قٍ رواية زمن القلب: 


و تشبه رواية البحث عن الوجه الآخر في ساردها الذي يبقى مجهولا بدون اسم. رواية زنمن 
القلب الى يكون فيها الراوي أو السارد هو البطل الشخصية المشاركة للأحداث و المتدخحلة فيها 
ولكنه لا يبدو متحكما في كل الأمور كما في الرواية السابقة »فمن حيث الرؤية أو المنظور يبقي 


او غوسي ناريا بزلزيلى لرية اللعه الأدية توجهة د حافك آبو لين رضن 255 
7: كل هذه الأمثلة موجودة في بداية الأقسام المرقمة من 1 إلى 10 في رواية البحث عن الوجه الآخر 
7 هرعار عبد العاق #التحع غن الوه الاتتور ص سن + 93-92 
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مذبذبا لا يعرف إلا القليل »وحاصة أنه 1 إلى باقي الشخصيات كوالدة الكاهنة اليّ 
تروي أحداث حياتا وتفاصيلها ف قسم كبير منها ' ويتحدد دور الرواية - أعني قص الأحداث عن 
طريق الراوي - سواء الراوي الحقيقي وهو الطبيب الشخصية المشاركة في القصة أو الراوي الثاني في 
المستوى القصصي الثاني (قصة زواج الكاهنة). أقول يتحدد الدور في وظيفة القص » وهي كما 
أسلفنا الوظيفة الإحبارية الي تنتفي بها الرواية أصلا إذا فقدت .ثم تأت الوظيفة الثانية الحمة وهي 
وظيفة التوجيه "وتتصل بالإشارات الي في النص الروائي نفسه كنوع من التوحيه يبرز تنظيمه 
الداحلي ثما يطلق عليه لفظ ميتا سردي 216]323112]0076 ويمكن إعادته إلى الدلالة في النص وقد 
تكون الوظيفة أيضا أيديولوجية كما قد نلاحظ على هذه الرواية الي افتتحت بقول القائد :"أسرعوا 
-أسرعوا" ثم سرعان ما يتلقف الراوي المهمة بقوله :" هكذا صرخ القائد في رجاله الذين تأحروا في 
الخموعة بوش كران "3 اث أيضا سرعاة حاقسقة الروانة إل الطزميه يعد للق يضافحة وانصيددة 
وعند هذا الحد يبقى الطبيب شخصية بطلة أو رئيسية بالتعريف الكلاسيكي ولكنه هو أيضا الراوي 
الأساسي في هذه الرواية يقول: "لم أحش القيام يبهذا العمل أبدا »ولكنن شعرت باضطراب يعتريئ 
ويجعليئ لا أستقر ذهنيا ونفسيا .إن هذا العمل سيجعلئ أعود إلى المدينة ال غادرها منذ سنوات 
ونسيت فيها أهلي وأصدقائي 2 

لقد قدمنا هذه المقاطع القصيرة : لكي نستدل بما على الوظيفة الأساسية الإحبارية الي أنيطت 
بالرواة سواء الراوي الأول غير المشارك أو الراوي الطبيب المشارك أو رواية أم الكاهنة أو غيرها من 
الشخصيات وتشوق البعض الآخر منها لبيان الوظائف الأخحرى الي تحدثت عنها »فقول 
الراوي /الطبيب مثلا : "بقي بملاً قلبي ذلك اهلع الذي نبت في عندما محت وجه أبي يتحول إلى 
وجه امرأة ... ذهبت بي التصورات إلى الاعتقاد أن ذلك الوجه هو وجه الكاهنة حقيقة وقد تحلى في 
ذلك لوقاف الغرطن معن جياه ارقو 1ن ا يكن إلا أن جوع ورظرفة م خريية عن طرق امول 
الدلالي في قوله : " قد تحلى لغرض معين أحهله الآن " ولكنه سيتضح فيما بعد وهو محاولة إبراز 


': يستمر كلام الراوي ( والدة الكاهنة ) من ص37 إلى 64 عقرابة الثلاثين صفحة . 
ِ عرعار محمد العالي : زمن القلب ص 05 

ذ: المصدر السابق ص 06 

"لدو قسه ضى 13 
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اراوس ادر «الكاضة العحية على لوجي 77557 السافدة والركية والنشكل وقيرفا من رارق 
الأعمال . 

وف المستوى الروائي الثاني : يأت الراوي الثالث وهو شخصية أم الكاهنة ولكن بتقدم رواية 
الراوي الأول بقوله :" بعد لحظة غرقت في بحر من التفكير أحذت تسترجع أيامها الماضية » قالت : 
" اتخفذني زوجي امرأة له »كان يعشقئ عشقا حقيقيا. .فهو ابن الزعيم..مرت أيام وتلتها أيام ...كلمي 
زوحي بعد أن ريط الزعلنة عن أمه اله تر طي نق ايه ولداير ند فو سدور .1 نلاحظ أن 
الكاتب لحأ مباشرة إلى إسناد الرواية إلى الوالدة على اعتبار أن الشبكة السردية تقتضي ذلك »كل 
الأمر يتعلق وينحصر في الظروف الي بنيت عليها حياة الكاهنة »إذن لابد أن تسند الرواية إلى 
الشخصية المناسبة الي ترى الأمور من وجهتها أي بمنظورها الخاص الذي حرا لن يتأتى عن طريق 
الراوي غير المباشر-لأن " تعدد الرواة يؤدي غالبا إلى تعدد وجهات النظر تحول قمر و انغ برذ 
من الطبيعي جحدا أن يروي كل واحد قصته الي تختص به »وعلى النقيض من ذلك أيضا يمكن لراو 
واحد أن يربط بين مقاطع حكائية تقوم على أساس من تعدد وجهات النظر الشخصية . 

فمن العلامات الدالة على السارد و الي عادة ما تصاحب عملية السرد في حد ذاقهاو كأن 
السارة يقول لنا ( أنا أقول لكي بآن كذاع ءإن السارد الأول له التصور التالي. :إننه لآ يمسيد في 
شخصية من شخصيات القصة و بالتالي فهو قائم على أساس وعي كلي بوصفه عالما بكل شيء : 
بدواخل الشخصيات وبظواهرها » وأن السارد الثاني هو شخصية مشاركة معروفة محددة السمات 
و الأفعال المنطقية و هي شخصية الطبيب و إذا شئنا الشخخصية الرئيسية . و أن من علامات 
الشخصية الثالثة الساردة أم الكاهنة أنًا شخصية مشاركة ماضيا فهي من قبيل الشنخصيات الي 
تمارس وظيفة التوثيق أو الشهادة إشارة إلى مصدر معلوماقا المتمثل في الماضي» من خلال قولما : 
" اتخذني زوجي امرأة له " 
3-1 السرد بتوظيف الضمائر : 

تتعلق مسألة الضمائر بحقل سردي يتناول السؤال التاللي : من يحكي و يقص أو يسرد 
الأحداث ؟ إذا بحثنا عن الإحابة فإن المضمون ينحصر في ثلاثة ضمائر هي: إما الحكاية عن طريق 


': المصدر نفسه ص ص 38-37 


2 لحميداني حميد :بنية النص السردي ص 49 
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المتكلم أناء وإما المحاطب أنت» وإما الغائب هوم قُمْنّ خلال حكم المنطق في الأشكال السردية أنهها لا 
بمكن أن تخرج عن هذه الثلاثة . وتمثل الرواية التقليدية على العموم -أحسن استعمال لضمير الغائب 
»ولكن الرواية الحديثة تقريبا تخلصت من هذا الاستعمال الشائع و اقتربت نوعا ما من استخدام ضمير 
المتكلم أنا »ثم ضمير المحاطب الأحدث استعمالا خاصة فيما مي بالرواية الجديدة في أوربا و فرنسا 
على الخصوص وقد كان ذلك لحتميات ' فنية وتقنية أيضا تتيح للعمل السردي أن يتخذ له أبعادا 
دلالية وجمالية تفضي به إلى أبعد أشواطه .6 ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن هذا الاستخدام هو 
اختيار نحوي قائم على أساس الضمائر :أنا »أنت هو وإنما هو "اختيار بين موقفين 
سرديين ليست صيغتهما النحويتان إلا نتيجة آلية وهاذان الموقفان السرديان هما :جعل القصة ترويها 
إنا تدص مسوص انا رإنا مناه قريب عع عله القضيه 51 : 

ولا يخلو اصطناع الضمائر في الرواية من التداخل الإحرائي مع الزمن و الشخصية وبنائها 
و حركتها فالفصل بين هذه المكونات السردية أمر شديد الصعوبة و الحال أن الشخصية مثلا لا 
تستطيع " أن تقدم نفسها أو غيرها حارج إطار اللغة الى تشكل منها الخطاب السردي الذي يشمل 
الوصف والسرد من وجهة ءو الحوار الذي يشمل التعامل مع أطراف أخرى من وجهة ثانية و رما 
المناحاة الي تعين التحاور مع جوانية الذات من وجهة أخحرى " 3 

ومن أشكال السرد الي ظهرت في روايات عرعار »استخدامه إضافة لسرد الراوي بضمير 
الغائب الحو وضمير المتكلم الأنا »ونظرا لصعوبة تتبع الإحراء في الروايات الثلاثة مع تحايل هذه 
الضمائر و مدى الصوت المهيمن عليها أو التناوب في المقام السردي على طوها فإننا سنتناول هذه 
الأصوات على شكل جدول تقريبي يوضح كيفية البناء و الدلالة المترتبة عن هذا الاستعمال أو ذاك 
وقبل ذلك سنقتطع أمثلة تقريبية عن توظيف السرد ممختلف الضمائر بدءا برواية الطموح ثم رواية 
البحث عن الوجه الآحر وأخيرا رواية زمن القلب . 
“في رواية الطموح : 


': مرئاض عبد الملك : تخليل اللنطاب السردي :ض 194 
: جيرار جنيت: خطاب الحكاية ص 255-254 
“+مرعاس عبد الللك عق انظرية الروائة صن 172 
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افتتح الكابي هته الرواية برضي 8 2200 لباق الزاذئ ساروا بواشطة ضير الغائب 
من خلال قوله : " ضم خليفة يديه إلى صدره بقوة و شعر ببعض الدفء يعم نفسه ...إن هذا الوضع 
يهيىئ له من الراحة و الاستمتاع أحسن من أي شيء أخر ...لكن خليفة سئم من هذا البحث فأخرج 
يديه من ثقبي سرواله و أحاط بهما صدره إلى تحت إبطيه ...شدد خليفة الضم على صدره وازداد 
استمتاعه ... ازداد اطمئنان حليفة بوحوده في النهج الضيق فمشى طويلا دون أن يعين لنفسه 
هدفا "'. يتضح الضمير الخاص بالسرد من خلال الأهمية الى يكتسيها استعماله بحيث " تستحضره 
السردية للوقوف على من يتكلم و من أي موقع و ما علاقة السارد بشخصياته وأخيرا ما علاقة 
المؤلف الحقيقي بالمتكلم داحل النص السردي ؟ " * نما أسكلة تطرح للإحابة أساسا على السبب 
الذي يجعل الكاتب يختار ضميرا بعينه دون آخر في مقام سردي معين » فالمتكلم ولاشك من وجهة 
نظر السرد هو الراوي على لسان الضمير الغائب هو » و الذي يبدو مسيطرا على الأوضاع من خلال 
تتبعه لحركة الشخصية المحورية خليفة » ومطلعا على ما لا تعلمه حى هذه الشخصية » يعرف من 
دخائل نفسها ودقائق أمورها كما جاء في المقطع السالف الذكر » أو في هذا المقطع الذي يبين من 
لاله الراوي رغبات خليفة القوية الي تبدو له على شكل أحلام و رؤى يقظة من جراء القهر الذي 
مارسه أبوه نحو أمه : " ودَ لو يستطيع أن يطير يما و يبعدها عن هذا المكان الذي تقف فيه محطمة 
الشخصية ...تصور نفسه يطير بأمه في أحواء السماء على صهوة حواد أبيض مجنح ...تصور نفسه في 
ذلك العالم النوراني الذي لا يوحد فيه ليل و لا يوجد فيه ظلام " © . 

فماذا يفيد بالضبط السرد بضمير الغائب هو على لسان السارد ؟ إن ذلك يجعلنا نعتقد جازمين 
أن مسألة الرواية هي مسألة حقيقية أي أن هذا الكلام لا يمكن التشكيك فيه لأنه صادر من مصدر 
عليم و هو الراوي المحيط بأمور الشخصية و هو ما يمكن أن يسمى بالسرد الموضوعي .أْمَا ضمير 
المتكلم ( أنا ) فقد استخدم بالقدر الذي يتناوب فيه السردء بالانتقال بين الراوي الذي هو حارج 
الأحداث ( راو غير مشارك ) و الذي يقدمها فقط باستخدام ضمير الغائب سواء للحديث عن خليفة 
أو عن باقي الشخصيات » وهذا إلى الحدَ الذي تتدحل هذه الأحيرة و تضطر إلى الرواية مباشرة كما 
': عرعار محمد العالي : الطموح ص ص 6-5 
2 منصوري مصطفى : حول الرواية بضمير المتكلم مقال محلة الآداب الأجنبية العدد 126 ربيع اتحاد الكتاب العرب بدمشق 


6 ص 06 
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هو الشأن مع والدة حليفة في الفصل الثاني و تالت"( المدول ) : " أعذت رقية و هي جالسة تنفث 
النار الب تضطرم في قلبها » راحت تقول وكأنها قررت فجأة أن تتكلم إلى أن لايصبح للها شيئى 
تقوله : إن أباك وحش يا خليفة .منذ أن عرفته في أول الأمر و هو يمذه الطباع . لا يستطيع الإنسان 
أن يأمل في صلاحه . كنت أعتقد في أول الأمر عندما عرفته أنه رحل طيب يعد عمستقبل كبير ...لكن 
كل ذلك كان كذبا و مجرّد أوهام ..."7 . 
يجمع هذا المقطع بين روايتين : الرواية الأولى في بدايته كانت للراوي الذي يريد أن ينقل الرواية للأم 
فيمهد بقوله : راحت تقول و كأا قررت فجأة أن تتكلم و تتكلم و كأن الكاتب أراد أن يراوح 
بين الاستخدامين الغائب ( هو ) أي الراوي الذي يقدم من بعيد » ليضع القارئ في جو التمهيدات 
والتوضيحات ثم المتكلم ( أنا ) أي الوالدة ح تقدم نفسها بنفسها لكي نطلع على أهوائها أو ربّما 
أكاذيبها » فالضمير قد يوحهنا و قد يضللنا تماما » و لا يمكن أن نقتنع بصحة كلامها لأن هذا يعتبر 
سردا ذاتيا » فمن يصدق أن رقية والدة حليفة شريفة إلى الحدَ الذي يجعلنا نتعاطف معها و هي الي 
صراحة تبادلت من الابتسامات و الغمزات مع الممرض في المستشفى دون علم زوجها ؟ و هذا ما 
يجعل بالضبط " القارئ في حالة غير مريحة حين مواجهة أجواء من زمن مسرود بضمير المتكلم » إنه 
أمام تردد واضح تجاه قيمة الجملة المطروحة "7 و هذا هو الذي يجعل المسرود من الرواية قدا الشمير 
الذي يدل على المشاركة في الأحداث و صنعها » إضافة إلى الذاتية الى تكتسيها هذه المساحة 
المسرودة .مثل هذا الضمير . 
* ف رواية البحث عن الوجه الآخر : 

تعتبر هذه الرواية رواية شخصية » إذ أن معظم السرد كان مقدّما بواسطة الضمير أناوهو 
الراوي العليم المشارك في الأحداث و الي يوجهها الوجهة ال ارتضاها هو لنفسه من الصفحة الأولى 
منها قائلا : " شعرت ,جرد استيقاظي من النوم أني متعرض لخطر داهم فتحت عيئ مسرعا 
و تأهبت لتجنب أو مجحايمة هذا الخطر ...و عادت إلى ذه الأحداث الي عشتها في نومي في ومضة 


عو 3 فلن الراوي هنا عن الراوي الذي رأيناه في رواية الطموح » فهذا الراوي يباشر أحداثه 


"و الصدز قسةض 100 
7: منصوري مصطفى : حول الرواية بضمير المتكلم بحلة الآداب الأجنبية ص 06 
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وهو الذي يعطينا انطباعا على أن روايته تكسي نوع من التلفظ اليقيئ فمادامت الأحداث تقوم به 
فإنه لا يمكننا أبدا أن نشك في جميعها منها على سبيل الذكر قوله : "استصغرت شأن بعدهذا 
وتحول شخصي إلى صورة مشتتة الأحزاء » يكتنف الضباب ملامحها المميزة و سماتها البارزة » أبعدت 
عن نفسي هذا الشعور بالانتقاص بأن قلت : لو كان كما أتصوره لما انحدر إلى هذا الضنك " ' 
نكتشف الراوي من خلال هذا المقطع و هو يحلل الأحداث مرة بالتعليق عليها و مرّة أخحرى بالحكم 
وقد تخلل ذلك الحوار الداحلي الذي يساعد على هذا التحليل و الكشف . 

إن هذه المقاطع القصيرة لا تبين الحكم السابق الذي أوردناه و هو أن هذه الرواية تصطنع ضمير 
المتكلم دون غيره من الضمائر » وهي سمة الرواية الحديثة نسبيا » ولكن الرواية يتناوما شتخصيتان 
بواسطة نفس الضمير » أما الشخصية الأولى فنستطيع أن ننسبها إلى الراوي الأول و هو الكاتب 
نفسه » و أما الثانية فهي شخصية الغريب ممثلا في صورة طبق الأصل للراوي الأول من خلال قوله : 
" في بيت عالي الجدران منحدر السقف . ولدت » في ظروف تقول عنها أمي أنهما كانت جد صعبة 
لكن الفرحة الى غمرت البيت كانت فوق كل الأتعاب ...ولادتٍ المضبوطة فعليا و تاريخيا أصبحت 
بعد سنوات مصدر تساؤلات كبيرة . لا أحد لا أحوبة شافية » عندما أمعن التفكير في محاولة إدراك 
هذه الولادة ...أجد نفسي غير ثابت من هذه الحقيقة "5. إن هذا التناوب في الشخصيات من خلال 
ضمير واحد ( المتكلم ) له دلالته ووظيفته الأساسية في هذه الرواية » لأن هذا الضمير يتيح تعرية 
الذات » فللراوي الأول ذاته وللثاني ذاته الخاصة به رغم ما تتشابمان فيه و ذوبان أحدهما في الآعحر 
بدليل البحث الذي يريد أن يتوصل به الأول عن حقيقة الثاني . 
* في رواية زمن القلب : 

من التقاليد السردية في كل اللغات الانتقال من ضمير إلى آخرء مع التأكيد على أنّهالا 
تتساوى في الاستعمال » فقد يغلب استعمال ضمير دون آخرء و هذا التناول يحسد نوعا من الحمالية 
الأسلوبية من جهة » ووظيفة سردية من جهة أخرى » وهذا ما جسّدته رواية زمن القلب الي آثر 
فيها الكاتب الحكاية بضمير الغائب كما في بداية الفصل الأول " ثم لم يعط نفسه فرصة ماع الجواب 
.م يتكلم الطبيب » بل بقي ينظر إلى قدميه و هو يرفس الحشائش اليابسة... رفع القائد نظره لعله 


"واللفض قياض 55 
: عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخر ص 67 
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لحن سف تعوايا لكي الطيي 5ن ترح 31702 يعيل رهم و لمحيس لاقن القبيعية المي 
مروا يها و بحوا من الموت بأعجوبة تكد القائد يعبط :عه اثانبة تللق [لوافقى "7 تق فته له دارا 
السردية بأها " الحكاية الى تسردها شخصية واحدة » وهو شكل سردي محمود لأنه يركز النشاط 
السردي من حول راوية لا يكون إحدى الشخصيات و إنما يتبيئ وجهة أو وجهات نظرها "3 
فالجمالية الأسلوبية تكمن في سوق الحكاية و كأن الحدث المحكي واقعي بالفعل لأنه سرد من طرف 
راو خارج عن الأحداث لا نعرف من أمره شيئا » والوظيفة السردية تكمن في أن الضمير المستعمل 
يبحمل وجهة نظر خاصة أي له منظوره حول الأحداث فمن خلال المقطع يتضح أن الطبيب يعيش 
حالة نفسية معينة هي الارتداد إلى أحداث مؤلمة سبقت من خلال قول الراوي : وهو يرفس 
الحشائش اليابسة » وأن القائد ينتظر منه حوابا حول حالة الجرحى إلا أنه بقي سارحا بذهنه و لذلك 
تركه القائد دون إجابة . 

ومن المقاطع السردية الى انتقلت فيها الرواية من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم قول والدة 
الكاهنة : "اتخذني زوجي امرأة له » بعد أن توثقت بيننا علاقات الود و المحبة » كان يعشقى عشقا 
حقيقيا وكنت أنا أرى فيه الرحل الذي لابد لي منه ...مرت أيام و تلتها أيام و الحب الذي يربط 
بيننا يجعلنا نكوّن ذاتا لم ينحل .كلم زوحي بعد أن ورث الزعامة من أبيه عند وفاته أنه يرغب في 
إنحاب ولد يرئه هو بدوره " * 

بمثل السرد يبهذا الضمير - المتكلم - ( والدة الكاهنة ) ضربا من العودة إلى الوراء أي أن 
وظيفته الأساسية هي الانطلاق من الحاضر إلى الماضي " فكأن الحدث في الحال الأولى ( السرد بضمير 
الغائب هو بصدد الوقوع أما في الحال الثانية فإنه يصنف على أساس أنه قد وقع بالفعل " * هذا ما 
يؤكده بالضبط المقطع السالف », فوالدة الكاهنة تروي أحداثا سبقت قبل زواجها و أثناء ذلك و قبل 
ولادة الكاهنة و قد يضطر هذا الراوي بضمير المتكلم أي والدة الكاهنة إلى الانتقال إلى ضمير الغائب 
كما في رواية الكاهنة لهذا المقطع السردي عن زوجها " كانت عيناه تعبران عن أعماقه الدفينة » وما 


': عرعار حنمن العالى + ومن القلب ض عن 06-05 

7: مرتاض عبد الملك : تحليل المخطاب السردي . معابحة تفكيكية سيمسائية مركبة لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ .د.م.ج سنة 
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ضار نيا دو فياك و شير هد ير ا 20 على صفين من الأسنان البييضاء اللامعة 
...استمرت نظراته عالقة بي لمدة طويلة » اتضح لي أن لم أعد أعرفه » أصبح بالنسبة لي غريبا بجهولا 
...مر زمان وهو كذلك ثم شيئا فشيئا بدأت أنحل و أتلاشى 0 

يعد هذا الانتقال من ضمير إلى ضمير من الصعوبات الي تعترض طريق الروائيين الذين 
يصطنعون ضمير المتكلم و هذا إذا لزمهم الأمر وصف الخوالج و الأفكار المصاحبة لشخصياتهم تزامنيا 
مع حديث بصيغة المتكلم .ولنا في الجداول المقدمة سواء في رواية الطموح أو البحث عن الوجه 
الآحر أو في هذه الرواية نماذج و مقاطع توضح نوع الضمير المستخدم » وسبب الاستخدام و بعض 
وظائفه » وهذه خلاصة لما أقدمنا على تحليله في هذه العجالة » مع العلم أننا لا نستطيع مهما قدّمنا أن 
نحصر كل النماذج في ثلاث مدونات » ولذلك اكتفينا بهذا العمل » مع تدعيمه يمذه الجداول حول 
كل رواية : 
1- في رواية القيصسوح. 


المقطع الضمير الدلالة : الوظائف 
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هو ( الغائب ) الراوي 
يتحدث عن خليفة و باقي 
الشخصيات 
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لقد كان الراوي هو المسيطر 
على هذه الرقعة من الرواية 
باسم الضمير هو العائد على 
حليفة أو الأم - 
يضطر الراوي ف هذا 
الفصل إلى تمرير السرد 
الروائي على لسان الأم 
والزوجة رقية لكي تسرد 
قصتها 
-السرد يتصل بالراوي 
العليم بكل الأحداث و 
التفاصيل . 
فبعد أن كان الحديث عن 
حليفة بالضمير هو على 
لسان الراوي »ينتقل السرد 
عن طريق الضمير أنا الذي 
يمثل حليفة البطل وهو يحكي 
عن نفسه وعن مأساة أمه 
.فهو الراوي المشارك فعلا 
في الأحداث فهي القاصّة و 
المقصوصة ف الآن نفسه. 
في هذه الصفحات يتقاسم 
الأصوات كل من الراوي و 


خليفة و مصطفى وسعاد و 


الهدف كله هو توضيح أكثر 


562 


الفصل النامس: من ص 243 
إلى بداية الفصل السادس 
ص 297. 


إلى 308 


09- إلى 330 


الفصل السابع 331 إلى 389 


0 إلى 399 


الفصل التاسع ص424 


الراوي هو 


أنا (القاص) حليفة 


هو-الراوي 


هو الراوي . 


أناإ القاص ) حليفة 


هو الراوي +أنا القاص ( 
حليفة) 
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0212516 


عن كيفية بناء شخصية 
هذين الأحيرين . 
لعارحينا ينيعاد م عجوم 
الكاسح للجنود و هرويمما 
-إبادة الوحدة- لحوؤهما إلى 
الغابة ونحاتهما من العدو 


مشروع الأحلام في الغابة 


وضع سعاد -تغير العلاقات 
بين خحليفة و سعاد 
-وفاة الرضيع 
-هجوم الرجال الثلاثة على 
البيت في الغابة 
-مقفل سعاد 
-السجن و مواجهة 
الضابط. 
خروجه من السجن إلى 
الحادث و دعوله إلى 
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بإحجسسسة. 
نا © ["متاجتن تسر 


2-في رواية البحث عن الوجه الآخر: 
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2- في رواية البحث عن الوجه الآخر. 


المقطع من الرواية 
من ص 5 إلى 65 


القسم 1إلى 6 


من 66 إلى 87 


القسم 7 إلى 9 


من 88 إلى 96 


القسم 9 إلى 10 


افر 

الراوي مشارك عليم 

الراوي أكبر من الشخصية 
الرواية كانت بضمير المتكلم 
أنا 

ضمير المتكلم أنا الثانية ( 
شخصية الرحل الغريب ) 


الضمير (أنا) عودة الرواية 
على لساث الراوي الأول 


0212516 562 


الدلالة و الوظائف 
-الراوي في هذه الرواية بطل مشارك في الأحداث .ملم بجميع التفاصيل يعرف كل شيء عن 
الشخصيات يحلل الراوي الأحداث عن طريق الحوار الداخلي الذي كان سمة غالبة في هذا 
القسم من الرواية بدءا من الأحلام المزعجة إلى أحلام اليقظة. 


لقد افتك الراوي بضمير المتكلم ( أنا ) على لسان الشخص الغريب دوره في الرواية حي 
يعرف عنه الراوي الأول ما يحمله من أفكار وما يراوده من رؤيات مختلفة و هذا بعد أن بدأ 
هذا المقطع بقوله " فاسمع إذن ,وحتمه قائلا : إنك توافقئ . شكرا إذن " فالراوي الثاني سرد 
من الأخبار والأحداث و ال حالات و المواقف و المشاريع ما ينطبق تماما على الراوي الأول فهما 
معا شخصية واحدة و هذا ما يقره فيما بعد الراوي الأول 

محاولة الراوي الخروج من هذه المطابقة بينه وبين الشخص الغريب بنتيجة عن حقيقة وماهية 
الحياة -الوجود- الموت الأزل -الأبد - الناس : أي البحث عن الوجه الآخر للحقيقة و لكن 
دون الوصول إلى ذلك .يقول الراوي في آخر صفحة من الرواية ص 96. 


' وخحرجت عازما على البحث عن الرجل و الوصول إليه و لو تطلب ذلك العمر كله" 
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3-في رواية زمن القلب : 


المقطع من الرواية 


الفصل الأول من ص 5إإلى 32 


الفصل الثاني من ص33 إلى 36 


من 37 إلى 64 


الفصل الثالث +الرابع من ص 66 إلى 
107 


نوع الضمير 
1 ضمير الغائب هو 
على لسان الراوي 
2 ضمير المتكلم أنا 
غلى لسا الطبيب 


ضمير المتكلم أنا 


ضمير الغائب هو 


0212516 562 


كيفية البناء حالدلالة-و الوظائف 


-حدد الكاتب في بداية الرواية السرد على لسان الضمير الثالث كما يقال نحويا 
دون معرفته وهذا عن طريق تقديم الراوي .ثم سرعان ما تنتقل الأحداث إلى 
الطبيب عن طريق ضمير المتكلم أنا بصفته الشخصية امحورية في كل الرواية 


الراوي يسوق الأحداث عن كل من الكاهنة ووالدقا . 
تتعدد الأصوات في الرواية ( بوليفونية الأصوات) أنا القاصة هنا هي والدة 
الكاهنة الي تسرد تفاصيل عن حياقها -(شخصيتها) دواخلها » لاوعيها ...ثم 
تقديم بناء متكامل عن شخصية ابنتها الكاهنة. 
في هذا القسم من الرواية يقوم الراوي بسوق الأحداث مصطنعا الضمير هو 
الذي يعود على الطبيب الذي يراقبه الآن الراوي من الوراء » فهو يعرف عنه 


وعن باقي علاقاته الكثير »و يعلم حت مالا يعلمه هو »وخاصة عندما يصل إلى 
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0212516 562 


التعليقات -إن صح التعبير- 


ضمير المتكلم أنا ( | العودة إلى سرد ماضي الحياة عن طريق الضمير أنا الذي يعود إلى الطبيب في 
من ص 107 إلى ص 117 ١‏ 


الطيني) ماضي ذكرياته مع فتاة الجامعة 
ضمير المتكلم أنا ( -ينتقل الصوت إلى الكاهنة الى تسوق حياة والدقها في أحرياتها و اعتلائها 
الفصل الخامس من ص 119 إلى 130 00 0 5 
الكاهنة) لعرش الزعامة بعد موت والدقا .محاربتها للأعداء ثم مقتلها عن طريق الفانئحين 


-في آخحر فصل من الرواية أسند الكاتب الرواية ... للراوي الأول حديثا عن 
الطبيب بضمير الغائب هوء لكي يختم ما بدأ به وهو العلم بالأحوال و 
الضمير هو الأحداث و الحيئات و منها في آخر الرواية »تتجسد الكاهنة للطبيب -الكاهنة 
رمز ( على لسان الراوي) المضي في طريق زمن القلب : " الزمن الذي يدركه 
القلب لا يدركه العقل "و الحلم هو الواقع. 


الفصل السادس من ص 131 إلى آخر 


صفحة 139 
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نتائج حول تقنيات السرد: 

1- لقد كان الصوت السردي المهيمن على الرواية هو صوت الراوي باصطناعه لضمير الغائب ( 
هو) و الذي يتخخفى وراءه الكاتب الحقيقي لتمرير أفكاره ومراميه وإيديولوجحياته؛ دون أن 
يظهر ذلك عليه »هذا من جهة . 

2- و من جهة أحرىء فإن الرواية تكون أبعد عن السيرة الذاتية الي تعتمد على الأنا الساردة. 

3- لم ينتقل الصوت السردي إلى ضمير المتكلم إلا عندما يريد الكاتب أو إذا شئنا بأدق تعبير 
الراوي أن يفضل فق الأحداث عقددكل تنتقل الرواية إلى المباشرة عن طريق حديث الشخصية 
نفسها سواء كان ذلك خليفة أو والدته »أو مصطفى أو سعاد . 

4- الأنا تتيح للشخصية الغوص في الداحل و استكناه بواطنها ولا وعيها و ذلك من خلال الحوار 
الداحلي أو الحديث النفسي الذي تباشره » كما تتيح لها تعرية تعقيدات و مظاهر نفسية 
للراوي . 

5- استحالة السارد إلى شخصية . 

6- السرد بضمير المتكلم له علاقة بزمان الأحداث عإذ يسردها ابتداء من هذه اللحظة رجوعا إلى 
الوراء للحديث عن الماضي »بعكس ضمير الغائب الذي يسرد الأحداث منذ لحظة وقوعها في 
المماضي و سوقها إلى الأمام في الزمن الحاضر أو المستقبل . 

7- إن السرد بضمير المتكلم يجعل الراوي بواسطته شخصية من الشخصيات ال لا تعرف من 
تفاصيل السرد إلا ما ترويه في الحاضر و لا تعرف من المستقبل إلا ما كان توقعا أو استشرافا 
أو مشروع حلم فلا تعرف إلا .مقدار ما تعرف الشخصيات الأخرى (أي ما يسمى بالرؤية 
المصاحبة ©3596 715102 8[ . 

8- "إن هذا النوع من التلفظ بصيغة الغائب هو مرتبط بالأشياء المؤقتة لعالم التخييل أكبر ثما هو 
مرتبط بشخص السارد .فالقارئ لا يمتلك معلومات كافية تخغفول له الشك في جملة 


ما..وسيكون مخالفا لو أن الجملة صيغت على شكل آخر . فالرواية بصيغة ضمير الغائب 
مصووق معط حول الرواية بضمير المتكلم بحلة الآداب الأجنبية العدد 126 ربيع 2006 اتحاد الكتاب العرب ص 06 
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تمتلك من المصداقية الشيء الكثير لأن جملة مثل " مرّر مصطفى لسانه على شفتيه »رفع رأسه 
مرة ثانية وراح يراقب النجوم المتلألئة في قبة السماء ا " !لا تحمل على الشك لأن الراوي 
هو الذي ساقها باعتباره عليما بكل شيء » يحيط حي بداخل الشخصية » وعلى العكس من 
ذلك لو كانت الرواية بضمير المتكلم كأن يقول : كنت أسعد كثيرا مراقة النجوم إذ 
يتساءل القارئ هل هذا الخبر صحيح صادق؟ 

النتائج النهائية 

1- تمثل رواية الطموح نمطا من القص الذي تمثله الرواية الكلاسيكية الي يقع زمنها في صيغة 
الماضي ويسمى هذا النمط بالقص اللاحق للحدث. 

2- أما رواية :زمن القلب : فإن شخصية الطبيب تستحيل إلى راو مشارك في الأحداث و يتحول 
إليه المنظور أو الرؤية أو ما يسمى بوجهة النظر حيث كل الأمور تصفى في غرباله » وكثيرا 
ما يتناوب الرواية الضميران الأساسيان فيها وهما ضمير الغائب الذي يروي و ضمير المتكلم 
الذي يحلل و عند هذا الحد بحد نمطا آخر من أنماط القص و هو القص السابق على الحدث 
المبني على التنبؤ حيث يكون الزمن مستقبلا . 

3- : أما النوع الثالث من أنواع القص فيتجسد في الرواية الثالثة : أي البحث عن الوجه الآحر 
وهو ما يسمى بالقص المصاحب للحدث و زمنها المضارع غالبا خاصة » رواية الأحداث 
بواسطة ضمير المتكلم أنا . 


"اهز غار محمد العا :+ الطمرح عن 228 
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2- بناء الوصف : 
1-2-مفهوم الورصف: 
كل حكاية تتضمن بطريقة ما تنظيما معينا لأحداث و أعمال تكون ما اصطلح على تسميته 

بالسرد » وأقوال هي بالضرورة حوار مهما كانت صيغته » وتتموضع فيها من جهة الثة موصوفات 
و تمثيلات لأشخاص أو أشياء معينة عن طريق ما يعرف بالوصف . 

فالوصف هو وسيلة أو تقنية و أداة أو بنية من بنيات القصة "يما يتم نقل الأعمال بنقل الأحوال وما 
يضطلع بالبعد المكاني إلى جانب البعد الزماني الذي يؤديه السرد » و بالإضافة إلى أهمية الوصف في 
الخبر فإنه ذو أهمية في مستوى الخطاب و كذلك في مستوى الدلالة الحاصلة من تفاعل مختلف 
المنقويات و الأندتد "" * .ردقه ذكينا عملا كواهها للرهي ف "الرواية أن الراوي قد يلاسا إلى تقنبةا 
تسريع الزمن ( السرد ) و إبطائه من خلال المشهد أو الوقفة الوصفية الي تشتغل على حساب الزمن 
الذي تستغرقه .أي عملية تعطيل السرد و لكنهما يفترقان بعد ذلك في الوظائف » و في الحقيقة ما 
يهمنا نحن أن نصل إليه هو أن التداحل قد يبدو طبيعيا بين كل من السرد 2311800008 1.3آ 
و الوصف 08]م065151 1.8 » إلا أن الفرق بينهما واضح و حلي من خلال الوظائف » ويبقى 
ذلك الإشكال قائما على المستوى العملي التطبيقي الذي يزيد في تعقيدات التمييز بينهماء إذ أن 
الكثير من العلائق بينهما تشير إلى هذه الصعوبة في المنهجية » فهما يتناوبان فيما بينهما و يتداخلان 
إلى درحة يصعب فيها عزل ما هو وصفي و ماهو بنية حكائية أخرى كالسرد مثلا » فكثيرا ما 
يعمد الأدباء إلى المبادرة بالوصف تمهيدا لجريان الأحداث على مستوى القصة . والمقطع التالي من 
رواية الطموح يبرز صعوبة العزل تلك يقول الراوي : " لكن خليفة سئم من هذا البحث فأخرج 
يديه من ثبي سرواله و أحاط بمما صدره تحت الإبطين » وهو يستطيع أن يحافظ على سيره و لا 
يتعرض لأي تضايق .ثم إن هذا الوضع أي صلب الذراعين يدفعه إلى تذكر وضعه كجنين و هو نائم 
و ذلك شيء لذيذ إلى نفسه . 


ا قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة ص 162 
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إن صلب الذراعين على صدره يثير في نفس خليفة مواقف الراحة و الرأفة و البراءة و الضعف » فهو 
هنا في الشارع يسير وحيدا » يهرب إلى الضلام و يتهرب من الضوء » ينشد العزلة و يود الخلاص من 
لقا 5 

لا شك أن هذا المقطع هو وصف مستفاد من أعمال الشخصية و تصرفاتها و هو في الحقيقة من 
قبيل السرد و ليس الوصف . فالأفعال : أخرج » أحاطء يحافظ » يدفع » يثير » يسير » و يهرب كلها 
أفعال توحي بصفات معينة تساعد على رسم و تشخيص ملامح هذه الشخصية و هي المبادرة في 
أخرج » وبيان الشكل في أحاط » القوة و الاتزان في الفعل يحافظ » وهكذا , إضافة إلى أن الوصف 
يمكن أن يستقى حى من بناء الحوار الذي عثل بنية أساسية في الرواية » والمثال الآق الذي يصاول 
الراوي أن يتبين فيه غباء الأستاذ الجامعي من خلال هذا المقطع الحواري: " أيها الإخوة الأعزاء كما 
قلت لكم » فإن سبب وحودي هنا هو الإحابة على الأسئلة الي لا تحدون لها أحوبة مقنعة مع 
أستاذكم » أنا أعرف أن لكل طالب أسئلة عديدة لا يمكن أن يجد لما عند أستاذه الأحوبة الشافية 
لك أنا بعد تحربي الطويلة في الميدان و بين قوسين أعلمكم أن عملت معيدا لمدة أبع سنوات 
...حضرات الإخوة بعد تحربي الطويلة أصرح لكم أنئ أتوقع قضاء سنة طيبة معكم و كما تعرفون 
فإن السنة ما هي إلا بجموعة من الأيام "2 هو من قبيل الوصف المقرف المقزز للأستاذ المعتد بنفسه » 
و الذي جعل منه الراوي أضحوكة بين طلابه » وهو وصف لم يرد صراحة » بل هو مستنبط بالقوة » 
وغير مباشر » مستمد من الحوار الذي يختلف عن الوصف و السرد كأبنية في الرواية مكملة لبعضها 
البعض . 

يرى حجان ريكاردو أن التناوب بينهما هو " نوع من التنازع النصي بين الوصف و السرد 
يستقبله وينجم عن ذلك صراع بين الاثنين يبدأ كمجوم الوصف واحتلاله لبعض المواقع » يليه رد فعل 
السرد أي يأحذ في استعادة مواقعه و تأكيد مكانته في الميدان » أما أسلحة المعركة فهي الصفات 
و النعوت بالنسبة للوصف و الأفعال من جانب السرد" * يحاول جان ريكاردو أن ينظّر لكل من 
'+خرزعار تممه العالي + الطموح عن 05 


اما الب ب 148-1357 


*:. 24م 1978 كتتدم لتناءد. 4ع متقصهء بل دعصع[ط10م داوع امم :نال تدع مدعل 
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الوصف والسرد » مفرقا بينهما من خلال التنازع النصي » بمعرفة مواقع كل من السرد والوصف 
ما يكون هذا ؟ وم يحل كل ذلك ؟ مبينا الأدوات و الأسلحة كما عبر عن ذلك . ولكن هل يكفي 
أن نعتمد على الأدوات ؟ الصفات و النعوت بالنسبة للوصف و الأفعال بالنسبة للسرد » ما قولنا في 
الأفعال الى تصف ؟ وما بال الصفات تستمد من الحوار ؟ وكيف يتم الفصل بينهما ؟ ذلك أن 
لوضف كمه سيفنة عن اللقة ككبرع ين الأبيلاييوها أو شخضياك أو ا ازمنة. "ى لفك يور ان عن 
الك أن الوضفه قد يكوة أكثر كنرورة للنض السردي :من السرد + إذ ها اسر أن“ناهيت دوث أن 
نسرد » ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف فقد يمكن تقبل النص بمعزل عن السرد » ولكنه لا 
فشكن انا عدن دون سف 11 

حاول النقاد إعطاء تعريف للوصف بحصره و تحديده من خلال معايير و مقاييس تتصل 
غوضوعه و لغتة و مقطلباثه + فما يفضل عوضوعه فهو وصضق إما لأماكن أو شخصيات أو حركسانت 
أو كائنات أو مشاهد وما يتصل باللغة كمقياس يتمثل في الجمل الاسمية أو الصفات و الأحوال مع 
قصور هذا التعريف كما أسلفنا » وما يتصل بالمتطلبات » فإن الوصف يتطلب معرفة دقيقة بالملوصوف 
سواء كان خارجيا كما أوردنا في موضوعاته أو داخليا كدواخل النفس و منازعها. 

" فالوصف يتطلب مادة لغوية ومعجمية » مخالفة في طبيعتها لتلك المستعملة في السرد حنىّ 
ننس اللترداف و الللصوصيياف ارون ها رناسيها هن كلداك 37 ويضعت كرابن الاج 
المنهجية عزل ما هو من قبيل الوصف عما هو سردي و لا ينبغي الفصل الصارم بين السرد و الوصف 
إلا ما كان منه -- طبعا- محضا خالصا إذ يجوز كما ذهب إلى ذلك جيرار حنيت في أن " جميع 
التصوض تنضمن ضوورة يعضا هن الوضك "3 ويقدم بالثاليك الالبيق لاثبانت هذه اللتقيقة + " الول 


0 م 1 3 5 000 ل 55 15 اه 4 
أبيض بسقف من ألواح الأردواز و.عمصراعين خحضراوين" " تقدم الرحل إلى الطاولة و أحذ سكينا 


': مرتاض عبد الملك : في نظرية الرواية ص 291 

* : قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة ص .ص 164 - 165 

*: 156 م 1966. 8 09 هندع :1 تاستطرم عنالاك اعم دل دعتعتادمع] دع 1, عتأعمعع. 0 
3 المرجع نفسه ص 156 
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ففي المثال الأول يتضح الوصف الخالص الحر من الحركة و الزمن » أما الثاني فهو سرد بالأفعال في 
تقدم و أحذ و وصف بالطاولة و السكين إضافة إلى ما تحمله الأفعال في حد ذاتها من طابع وصفي . 
2-2-التنازع بين الوصف و السرد في رواية المموح: 

بمثل المقطعان الآتيان من رواية الطموح الإطار المناسب لهذا التنازع بين كل من الوصف 
و السرد يقول الراوي : " لعلع الرعد بقوة حي كاد يذهب بالأبصار » وما هي إلا هنيهة قصيرة 
حي أحذت الريح تتحرك ...واستمرت هكذا لحظات », ثم فجأة أحذت تقوى و تزداد شيئا فشيئا 
حى كادت تكون إعصارا فالتوت لما الأشجار ...تطاير التراب ذرات و كوّن دوامات لولبية تخفي 
كل شيء ...غابت رؤوس الحبال في السماء » وذابت السماء على الأرض » تفسحخت الشمس 
فحت الودياة أقؤاعينا , نقارمية النهار اليل و التعططيع القواضه اللسنيرة لت 1 

إن ما سبق في هذا المقطع ليدل على أن الوصف يأخذ موقعه من الرواية و نستطيع تبينه بسهولة 
إذ يتميز بخاصية الاستقلال التام عن باقي العناصر الروائية » ويختلف بداهة عن مقاطع السرد الىّ 
لاتأحذ مواقعها إلا بتجاورها مع بعضها البعض وارتباطها حى تؤدي المعى » على العكس من 
الوصف هنا » فالمقطع يكاد يصرّح و يتكلم لوحده عن المع يممفرده تماما » وهو "الوصف التعبيري 
الذي يتناول وقع الشيئ و الإحساس الذي يثيره هذا الشيء في نفس الذي يتلقاه ...ويلجأ إلى الايحاء 
و التلميح "” وتتجلى الوظيفة من ذلك وهي المعيئ الذي يريده الراوي » وإذا ما أظفنا للاقتطاع 
الوصفي السابق اقتطاعا آخر يجاوره - تقريبا - فهمنا هذه الدلالة الي يؤديها الوصف : "لعلع الرعد 
بقوة كبيرة » فأرهب دويه الرجال » رفعوا رؤوسهم إلى السماء فرأوا السحاب يتكون كالأفعوان 
الأسود ...رأوا البرق من خلال السحاب ينير العالم و يشطر السماء .سقطت الصواعق في أماكن 
عديدة من الغابة الي تحيط بالمكان الذي يقضى فيه الحتود ؛ ارتفعت ألستة اللهب إلى عنان السماء 


امبانى النتحاة الأسوه إلى الأغان و ريظ السمافق الأرض يناه 


1: عرعار محمد العالي : الطموح ص ص 186-185 
“يوا قاسم ١‏ جان الزوايفح 81 
د عرعار محمد العالي : الطموح ص ص188-187 
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بمكننا بتقديم هذا المقطع أن نتبين الدلالة ال من أجلها يبئ الوصف ولاشك أها تفيد غغضب 
السماء على هؤلاء الرحال الذين ارتكبوا جريمة خلقية في حق عائلة قروية » والكاتب على لسان 
الراوي حاول أن يرسم هذا الإطار - في المقطعين معا -الذي من خلاله يستنبط القارئْ مدى 
الوظيفة الأساسية و الأهمية الى يستتبعها الوصف في الرواية وهي الوظيفة التفسيرية أي أن الرعد 
و الصواعق و الزوابع والدحان والنار والبرد وما إلى للك رقن إل حول يدرك لاني ادة السماء 
ومصاحبة ذلك الفعل المقترف وهم يستحقون العقاب الفعلي على ما أقدموا عليه من ارتكاب 
الفاحشة المشؤومة في القرية قبل أيام . 

فالوصف إذن عنصر حيوي هام في العرض إذ يقف عند الأشياء أو الأشخاص بالمشاهدة ويعتد 
بالمكان على حساب الزمن الذي يتوقف عنده حي ولو كان ذلك عن طريق أفعال كما في المقطعين 
السابقين » " هذا ولا تبدو الفروق واضحة محددة بين المستويات دائما » فذكاء الكاتب كثيرا ما 
يؤدي إلى زمانية الوصف ومكانية الحدث ». ويظل على الناقد امحلل أن يميز الخيوط ال يتكون منها 
النسيج القصصي "" فالوصف بن على أساس الأفعال الي توحي به في حد ذاتها مثل لعلع تتحرك 
تقوى » تزداد » تطاير » إضافة إلى الأسماء الدالة على الوصف أيضا مثل الدوامة » رؤوس الجبال 
الأفواه » الأفعوان » الأسود .... لقد رصد الراوي ف هذين المقطعين لوحة كاملة رسمت بريشة فنان 
أحزاؤها متناسقة لا يكاد يهمل جزءا من أجزائها » لأنها تتجاور فيما بينها لتدل على صورة كاملة 
حب ولو كان ذلك عن طريق السرد » ولذلك فإن سيزا قاسم أسمتها "بالصورة السردية وهي الصورة 
ال تعرض الأشياء متحركة "2 هذا إذا كان هناك تداحل بين الوصف والسرد » ولكن الرواية أيضا 
لا تخلو من مقاطع وصفية محضة تدل على السكون لأنها لا تدل على زمن معين و لأنها ليست سردية 
دالة على أحداث معينة » ومنها المقطع التالي في وصف رقية و جمالها : " إنها أغلى شيء عنده » كما 
أنها أجمل شيء عنده » قامتها المائلة إلى الطول » بشرقا البيضاء الناصعة الي تجعل الإنسان يعتقد أن 
الشمس لم تلمسها ؛ رأسها الجميل » شعرها الأسود مثل الليل » جبينها الصغير الناصع مثل اللحين 


': صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي .مؤسسة مختارللنشر و التوزيع القاهرة د.ت ص 442 
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عيناها الساحرتان » البعيدتا الغور » حاجباها المقوسان مثل الهلال » أنفها الدقيق المغري ؛ فمها 
العحني) ..بعيدها العاثة التافرء غالمها المكفضش بالسى + وجودها المتمين بالسعر تحياقا القريية المبيدلة 
بالظالدم "1 

لا بنحد في هذا المقطع الوصفي أحداثا , وإنما أسماء وصفات متلاحقة » متراصة » مرتبطة ببعضها 
البعض في بناء و تناسق » يجري لغاية واحدة هي وصف الوالدة ليس بحرد الوصف و إنما لكي يوهما 
الراوي بأن هذا الجمال كله لا يشفع لرقية في غموض حياتها وغرابة سلوكها واكتنافها بالأسرار 
حيث بدأ بالشيء الموصوف وذكر الصفات الحسية كالقامة و البشرة و الرأس و الشعر و اللجبين 
والعينين » وغيرها » ثم حتم هذه الفقرة الوصفية بالموصوفات المعنوية الي لا علاقة لا. ما سلف 
كالغموض و السحر السري وغرابة الحياة لكي يصور الكاتب باللغة ما يوحي به من دلالة و عمق 
الرمز و تحريد القيمة » وهي أن الموصوف المحبوب و المرغوب فيه من جمال و سحر ء لا ينبغي أن 
بحجب عنا ما يكتنفه من هموم و أحزان و استشراف للخطورة في تحمل مشاق الحياة كما سيحدث 
لرقية . 
3-2-بناء الموصوفات في رواية البحث عن الوجه الآخر: 

استكمالا لبناء الوصف في رواية الطموح و تنازعه في النص مع السرد » سنركز على بناء 
الموصوفات في رواية البحث عن الوجه الآخر بإفراد ثلاثة مقاطع أساسية منها : المقطع الأول خاص 
بكيفية بناء و وصف الشخصية » والثانى بوصف الأماكن و أما الثالث فهو حاص ببناء الأشياء » وما 
هي الدلالات و العلاقات الي تربط بين الصفات فيها » ومن ذلك ف أمثلة وصف الشخصيات قول 
الراوي في والده:" رجل منهوك القوى » يصارع الأمراض و يعتمد على أطرافه الأربعة كل ص باح 
ليتوجه إلى عمله » بقي بهي الطلعة » يخفي صلعته الخفيفة باحتشام » كأفا أسّ الضعف فيه»نادر 
” هذا الوصف الحسي لصفات بعينها كالضعف و امزال 
و كبر السن جعلت الراوي يرتبط بأبيه و ينجذب إليه على الرغم من سلبياته لأنه رحل لا يتكلم إلا 


الكلام إلا فيما هم أمره و شرف مقصده ' 


'عرغان سد العالي: : الطموح صن 86 
© عرغار محمد العال : البحك عن الوبخه الآخخر ض. 21 
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في الأمور المهمة و الشريفة و لذلك يقول الراوي مواصلا : "أجحد نفسي مقتربا منه أكاد أشاطره 
أحاسيسه و أقاسمه تنفسه " و لا يكتفي الراوي بوصف من هم بجانبه » بل يذهب إلى أكثر من ذلك 
إلى وصف نفسه داعليا 00نام3ءو06 ماتخ :" أحس أنه بقدرق استيعابهم ( كل الناس ) فأتصور 
نفسي محيطا شاسعا أشتمل في أعماقي على أحياء متعددة لا تؤثر في » لكنها مرتبطة بي ارتباط 
السمك بلماء » أصبح أهلي بالنسبة لي مع مرور العمر جزرا صغيرة تردد أنفاسها التعبانة فوق حيط 
وحودي الشاسع الذي ما فتئ يتوسع إدراكه وتتعدد إمكانياته "1 . 

إن هذه التفاصيل الدقيقة في الأوصاف تشير إلى حياة الشخصية نفسيا و كيفية بناء مزاحها 
الداحلي و طبعها الذي يتسامى من خلاله الراوي إلى تحاوز كل الشخصيات فهو كاحيط الذي يسع 
كل الكائنات الحية » حت الأهل هم .مثابة الإشارات الصغيرة اليّ تتضاءل فوق هذا المحيط . ومن 
أوصاف المكان في هذه الرواية قول الراوي المشارك : " فتحت الباب و دلفت ... وحدت نفسي أل 
فيضا من النور غير عادي » كأني دلت صهريج فرن عال . أحسست ثانية كأني كحت أشعة 
كشافات ضحمة » أضحم من الى تستخدم عند المصورين . ونبتت في رأسي رغبة فجائية في 
التصوير .اندفع العرق يتفصد من مسامي ...وضعت أرضا ما كنت أحمل » ورفعت رأسي نحو 
السقف » مرجححا وجود خلل في المصابيح » رأيتها مشعة » كأنها عيون تتفرس أعماقي بإالحاح 
فتلاشت رغبي الأولى في التصوير » وقد أحسست أن أتعرى و انكشف . تحول المكان إلى فضاء 
شاسع الأطراف » تسبح فيه كواكب للاعة و أخرى قاتمة في تناسق و انسجام » تقترب و تبتعد عن 
وأجرام متعددة ادش و العرق تلعف 21 .إن هذا التحول المكاى بفعل هذا النور الكاشف الباهر 
هو من بناء خاص يوحي بانكشاف و تعرية نفس الراوي و هذا من خلال النور الذي ينبئق من هذه 
الغرفة و النافذ لأعماقه و تعريتها » وما ينبغي ملاحظته هو هذا التدقيق في الوصف الذي يوهمنا 
بواقعية الموصوف: الكواكب عتناسقها ءابحذابها »انبعاثها و أفولما. هذا التنظيم العجيب هو نفسه 


1 المصدر السابق ص 21 


“:عرعار محمد العالي : البحث عن الوجه الآخر ص ص 30-9 
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1 ٍَ, / 
نا ؟ "تجتن تسر 


النظام الطبيعى لهذا الكون » إذن ما الفائدة من هذا الوصف ؟ ما فائدته ووظيفته ؟ يواصل الراوي من 
خلال قوله : ما وحودي أنا من كل هذا ؟ احترت في الجواب » ولم أتوصل إلى تفسير كل ما أدركته 
ع - . 5 1 
هو أني اخذ من كل ما يحدث المحور و البؤرة » دون تفهم 5 
لا نحد تفسيرا لذلك إلا ما أراده الراوي من تمهيد لمعرفة الحقيقة الى يبحث عنها لاحقا والدليل 
على ذلك هو أن هذا الوصف المكانىي سرعان ما عاد إلى حقيقته : غرفة عادية بدون أنوار: 
" انقضت ثوان ...هيمن الصمت و عم السكون .انمحت الكواكب و الأحرام . وضاق الأفق 
الخسز'الضياك .و خا » قبانك ل اللحرة عادية '"” كقد كانت كل هذه الترسيخة الوضفية لما فق 


': المصدر السابق ص 30 
7 الصدر تسدعن 30 
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رصد وبناء الموصوفات و علاقاهًا في رواية: البحث عن الوجه الآخر 


الشخصيات ووظيفتها 
الغريب )2 التأدب 2 
احتراق الأمكنة) 


الأب ١‏ شخصية مريحة ) 


الراوي ار الاو الداحلي ) 


المرأة بين مجموعة من 
النساء ( الجمال رو 


الصفحة 


08 


21 
21 
22 


36 
37 


الأماكن 
الغرفة تسبح في نور 
باهر 
وصف الأرض و المطر 


تحول الغرفة إلى كون 
فضائي فسيح نورا ني 
9 العودة إلى حقيقتها 


2 562 
ل 
الصفحة الأشياء 


0 وصف أثاث البيت 


مشهد المطر 
16 1 
الأآضواء 
29 
30 
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2516 م21 
الصفحة عدت 
التمهيد لمعاودة زيارة الغريب مرة بعد 
09 مرةبو الناكيب على عشية. 
وصف هذه المشاهد ( أماكن و أشياء 
17 ) وما ما من تأثير على النفس » أو ما 


يضطرب فيها و تأثيره على الوصف. 
وصفت شخصية الأب لانحذاب الابن 
نحوها و الإعجاب يماء غير أنه لم يرو 
عطاق قا أما دوقي الكاض بالمو ل 
و التغيير فهو تابع لأحلام الراوي و 
تمهيد لمعرفة الحقيقة المنشودة 
محاولة الراوي الولوج داخل نفسية هذه 
المرأة أو الارتواء المنسي عن طريق 


الشفافية) 


وصف طيف هذه المرأة 


وصف الشخص الغريب 
الحقيقي 
وصف الفتاة أثناء العمل 
وصف حالة الراوي و هو 
يستمع إلى الغريب 
الغريب 


46 
417 


35 
57 
56 
57 


وصف السماء » النجوم 
+ الضهي » الكوة 


حدوده 


43 
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وصف لوحات زيتية 
حيالية ثم يلوح من 
ذلك طيف امرأة 


وصف البرق و 


0212516 


45 


00 
01 


الحلم 
الراوي أراد أن يبين أن هذا الفضاء 
بحدوده اللاهائية هي الحدود الي جاء 
منها الإنسان و لابد أن يتجاوزها مرَة 
أحرى ( قضايا الوجود ) وذلك عن 
طريق هذه المرأة القادرة على اخحتراق 
الغيب و الأماكن و الحدود بشفافيتها 
و هلاميتها و ضبابيتها 


الشخص الغريب الحقيقي في صفاته 
ينطبق على شخصية الراوي » و يثل 
وصف هذه الشخصيات نوعا من 
ضرورة اكتساب المعرفة ( لاحظ 
الصفحة 62-61) 


ايه | 2 2+نغهه 6 مه ملا 
١‏ 1 
| | 


الجوسحيا 
15 ا كلذ :]1 لاجلا طاسب 
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4-2 كيفيات بناء الوصف في رواية زمن القلب : 

ما تقدم في المبحثين السالفين حص بالتحليل بناء الوصف من حيث هو وصف واضح مصرح به 
مقاطع معينة سواء في رواية الطموح أو في رواية البحث عن الوجه الآخر » وقد بِينَا أنه وصف 
الاسمية كما رأيناه في التعريف » ولكن الوصف لا يتوقف عند حدّ التصريح » فهناك الوصف الضمئ 
الذي يعتمد على تحليل الناقد القارئ فهو مستنبط بالقوة أو منتقى من الحوار ( الأقوال ) سواء كان 
حارجيا أو داخليا » وقد ارتأينا أن تكون رواية زمن القلب ميدانا لتطبيق هذه الأشكال الثلاثة من 
الوصف الضميئ وبداية نحاول حصر بعض المقاطع الي يكون الوصف فيها مستنبطا بالقوة ومنها: 
"أثناء هذا الازدحام القصير » لمحت وجه أي المطروح على الأرض يتبدل رويدا رويدا » فتمسح منه 
صفاته المميزة » ويلوح عليه وحه آخر ...وحه أكثر إشراقا و أشد شفافية » وجه أروع حسنا و أبلغ 


جمالا كأنه وجه امرأة من نساء الأساطير و الحكايات الخلابة » .بالفعل تحول وجه أي إلى وجه امرأة 
1 


6 06 


حلابة » وحجه سبق أن تخياته » وكنت اعتقده دوما وجه المرأة المدعوة بالكاهنة 

بداية هذه الأوصاف ليست موجودة في الأب لأنه يتصف بصفات معينة » وَإِنما هي من قبيل 
الحلم أو أمنية الراوي الطبيب أو محرد تصور إمكانية من الإمكانيات أو خيال من الخيالات التهوبمية 
فقد أوحدها الطبيب بقوة حياله » تتحقق وقد لا تنحقق » وتتجلى وظيفة هذا النوع من بناء الوصف 
في محاولة إيجاد الراوي للبديل عن المأزق الذي وقع فيه وهو حمله لمسدس أثناء عملية تفتيش الجنود 
للطابور الذي وجد فيه » ومن أمثلة هذا الوصف أيضا مشاهد الاضطراب و الحركة و الضبابية أثناء 
المعارك : " تمثلت أمام نظره المضطرب مشاهد جديدة متحركة » متداخلة تحيط برأس الكاهنة 
الشاحب و تكاد أن تطغى عليه : فيالق من امحاريين يمتطون ظهور خيول رشيقة » ترفس الأرض 
وتثير زوابع التراب » حثث بشرية عفنة مهروسة ...الناس يندفعون في سيل عارم نحو هدف غير 


مضبوط ... أصوات و أصداء تتعالى في طنين مدمّر كأنها دمدمة رعد غضوب مكتوم الأنفاس محبوس 


1 خرصار عمة الغا © يعن القلب صن 12-11 
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الحركة ...صهيل الأحصنة يرتفع بيّنا مع كل بريق أو وميض يلوح في الآفاق مشطرا صفحة السماء 
1 

لماذا الوصف المستنبط بالقوة ؟ كل هذه التفاصيل » التحرك و التداخل في المشاهد حول الكاهنة 
المحاربون » الخيول » التراب » الحثث المتناثرة» هو من قبيل الأحلام المزعجة اليّ ترافق الطبيب طيلة 
الرواية » ثم استفاقته على واقع آحر » ولكنها ليست دون معين فبناؤها يدل على أن الكاتب أراد أن 
يربط المراحل التاريخية بعضها ببعض ., فإذا كانت الكاهنة بالأمس قد حاربت امحتل وحسرت الحرب 
فإن الحال بالنسبة لليوم يختلف و إن كانت الصورتان متشاتين في المضمون » ومختلفتين في أمسلوب 
الجهاد . 

أما الوصف المستقى من الحوار فقد ورد منه ما دار بين أم الكاهنة و أبيها ومدى الأنانية اليّ 
أبداها الزوج اتحاه زوجته » فهو يعتئ يما ليس حبا لما وإنما حوفا على ابنها الذي تحمله في بطنها 
و حرصه على أن يكون ذكرا يرث الزعامة من أبيه : " انك استجبت لطلبي »مرحى »مرحى ,حاولي 
ألا تلحقي أي أذى بنفسك - عزيزي إن السحر الذي ينبع من محياك يجب أن يكون مرسوما على 
وجه اب » إن عينيك الآسرتين يجب أن تخلي سحرها لعيئئ اببئ » إن قلبك الطيب الحنون الطافح 
بالحياة يجب أن يكون مهدا لابيئ ...."” لم ترد في هذا المقطع أوصاف تذكر للوالد » وإنما ما يمككن 
أن نلاحظه أن هذا الأخير وصف زوجته » ولكن الغرض من ذلك طبعا هو أن الكاتب أراد أن يلمح 
إلى صفة معينة حص بما هذا الزوج وهي الأنانية الى أنسته زوحته » كل ما يهمه هو ابنه حى أنه 
جعله ذكرا و لم يرد لفظ الأنثى على لسانه أبدا » هذا النوع من بناء الأوصاف يستنبط و لا يقرأ. 
ومن أمثلته أيضا هذا المقطع الحواري بين الزوج و زوحته حول الكاهنة عندما شبّت : " كلما أراها 
أو أفكر فيها أحس أها غير عادية » شيطان يسكنها. 
- إنُا مازالت صغيرة . 
- أحل أجل لكنها دوما مع الذكور لا تبارحهم . 


1 المصدر السابق ص ص 103-102 


: عرعار محمد العاللي : زمن القلب ص ص 42-41 
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-إفا لا تحد البنات اللائي يناسبنها ...إنها بطبعها تميل إلى كل ما يتصف بشيء من الخشونة . 
ذلك عاياف أن عولفيها طيقا مز له الو ابي 
وحد الأب ابنته ميالة نحو الجنس الآخر » و معيئ ذلك أن صفة الرجولة اكتسبتها أو فطرت عليها 
منذ كانت صغيرة » فالأمر غير عاد » وإنما أراد الكاتب أن يبئٍ ذلك بناء متماسكا . 
ومن الوصف المستنبط من الحوار الداخلي ( النفسي ) المقطع الآت : " كان ذهنه يدرس أمورا 

أخرى . أخذ أثناء عمله يكلم نفسه : هذه هي القرية » الآن أحذت أتذكر كل شيء و هكذا فإن 
تلك الرؤى كانت نبوءة عن هذه الواقعة » إن لا أكاد أصدق الآن شيئا من فرط هذه المصادفات 
هل يمكن لي أن أعتبر تلك الرؤى وحيا يوحى إلي » أم أن الأمر لا يتعدى أضغاث أحلام ؟ " 2 

إن الوصف الذي يستقى من هذا الحديث النفسي هو التأكيد على صدق التراسل الذي يحدث بين 
الطبيب و الكاهنة » كل ما تخبره به يقع في حينه » أحبرته بالتوجه إلى القرية الي رأت فيها فرسانا 
يعيثون فسادا » فإذا الأمر قد صعّ فيما تنبأت به » رغم أن الراوي يؤكد التناقض الموحود بين 
الصفات في المقطع نفسه : إذ لا أصدق - ولكن الواقعة وقتعت - الحلم الحقيقة - الوحي 
والأضغاث و لكن الأمر صحيح ما تنبأت به الكاهنة قد وقع . 


: المصدر السابق ص 52 
07 رد 
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عه و لض 


كيفيات بناء الوصف في رواية زمن القلب : 


كيفيات الوصف 


الشف لشخصيات- 
الأماكن الأشياء 


وصف صريح 


وصف الوالد ١٠‏ 
ص10) وصف 
قوم اميم 
معسكر العدو ( 
ص16) 

وصف الكاهنة 


ص 33 


الحرب ) ص 56- 
57 


وصف بالقوة 


الاعتقاد بأن وجه 
المرأة هو للكاهنة 


(ص 12) 
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سرعة السيارات | حيرة زملائه عليه 
خارج المعسكر | ( على الطبيب ) 
ص (23 ) الحوار ص (14) 
050 
صورة ا مجحاهدين | وصف أنانية 
الموحية بالقوة | الزوج من خلال 
أثناء اتتصارهم | حب ةلابنهو 
ص 25 الاعتناء بزوجته 
لهذا الغرض ص 
: 43/42/41 
وصف الكاهنة|وصف حال 
ض 34 الكاهنة مستقبلا 
ص 50 
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2315625136 
وصف مشاهد|اوصف غطرسة 
الاضطراب أثناء | الأعداء و تلذذهم 
المعارك: الفرسان | بالتقتيل و التنكيل 
-الخيول -الجثث اص 70 
داليتتتيزانب 
الأصوات 3 
الضباب » ووجه 
الشاب الذي ابتلع 
الكاهنة ثم استفاقة 
الطبيب ص 102- 
104-73 
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5-2 نتائج التحالهيل: 

* في رواية الطموح : 

(أ) : الطموح رواية تقليدية » ورد الوصف فيها مؤطرا لحركة الأحداث و الشخصيات » وهو في 
غالب الأحيان من قبيل الديكور الذي يهيع للأحداث و الشخصيات » و غالبا ما يبقى المعئ قاصرا 
بدون هذه الصفات أو المؤوهلات . 

(ب) : اقتصر هذا الفصل على دراسة الشخصيات و بعض الأشياء و خلا من وصف الأماكن أو 
الأفضية لأننا تحدثنا عن هذا المكون الروائي في دراسة منفردة عن المكان . 

(ج): كان الكاتب بارعا في رسم الشخصيات و خاصة ما تعلق منها بالتركيز على الوصف 
الخارحي لما ومن الملاحظ على أنه كرّر أوصاف كل من شخصية طيبة و سعاد عندما وصف 
ملا محهما و لعل ذلك راجع إلى الميل قي تفصيل الموصوفات عند الروائيين ثي الرواية التقليدية خاصة 
إذا كانت رواية شخصية كالطموح و قد ورد ذلك في مبحث عن الشخصيات . 

“ف رواية البحث عن الوجه الآخر : 

تناولنا في هذه المدونة رصد حركة الموصوفات و علاقاتها وكانت المقارنة بين أربعة أمور: 
الشخصيات » الأماكن , الأشياء » علاقاتها » وقد تمخض ذلك عما يلي : 

أ-: الشخصيات : وصفت الشخصيات وصفا داخليا و خارحيا لتأدية الوظيفة التفسيرية أي رهزية 
دالة على معان الغرابة كما لدى شخصية الغريب الطيف أو الرحل الغريب أو حى الفقاة محدثة 
الماتف » أي أن هذا الوصف هو من قبيل الوصف الذي يؤدي للمعئ أي إرهاص له »؛ وليس 
العكس وهذا النوع من الوصف " يسيطر في بعض الأشكال الروائية المعاصرة على مجموع الحكي 
ولاك على يناي اليوط و منفص انفيض الطاوق كد يقيك الع ا 1 

ب-:الأماكن : يبدو المكان في هذه الرواية قليلا مقارنة بباقي الأبنية » و قد لاحظنا أن الراوي البطل 
ركز على وصف الاماكن الضيقة كالغرفة ثم من خلانها ما كان عن طريق الأحلام و الرؤى من 
1 


: الحميداني حميد : بنية النص السردي ص 80-79 
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وصف للسماء و الأرض الشهب » وكانت هذه الأوصاف معظمها ضبابية هلامية يسودها الغموض 
و تلفها الحيرة ثم سرعان ما تعود إلى حالها الطبيعي و كانت الدلالة في معظمها عن النفس و المشاعر 
و الاضطراب و القلق مع ما ينتاب هذه الشخصيات من غياب و لا وعي فيما يسمى التداعي الحر . 
ج-: وصف الأشياء : قليل أو هو في حكم القليل لأن هذا الوصف متعلق بسابقه عادة ما يكون 
مندجحا في المكان لأن الأشياء في معظمها ديكور للمكان و دالة عليه فمثلا وصف الأثاث بالبيت له 
علاقة دالة بشخصية الراوي : الكتب » الخزانة »روايات » قلة الأثاث ...الخ 

فمن ذلك الدلالة على ثقافتها و حاحتها أيضا » ومن هذه الأشياء نستقي التاريميخ و نستقي 
البيئة و نستدل على الشخصية . 

د-: العلاقات : من الطبيعي أن تكون هناك علاقات بين هذه الموصوفات لأنها تتجاور و عنها تنشأ 
الوظيفة» و قد بيّنا في كل موصوف سالف طبيعة هذه العلاقات المتجاورة فإذا وصف الراوي 
شخصية الأب فلأنه متعطش للاقاتها » وإذا وصف الحو العام للبيت فتمهيدا لدحوله »وإذا وصف 
المرأة ذلك لسيطرة منازع الجنس » وإذا وصف الغريب فحبا في معرفة الحقيقة و التطلع إلى وجهه 
المتخفي و هكذا .... 

“ف رواية زمن القلب : 

و في هذه الرواية أردنا أن نطلع على كيفيات الوصف » ورصدنا معظم المواضيع الى تدل على هذه 
الطرائق » وكان لنا أن استنتجتنا : 

أ-: في طريقة الوصف الصريح ركرٌ الكاتب على موصوفين اثنين : الأول و هو وصف الكاهنة وإذا 
أوردنا ذلك في هذه الطريقة و هي الوصف الصريح فإن ذلك يتعلق أساسا بأوصاف خارجية ( جمالها 
وقوتها وطلعتها ) .أما باقي الأوصاف فقد رصدت في الطريقة الثانية ( الوصف الضمي .مختلف 
أشكاله ) » الثاني : و هو وصف الطبيعة : أماكن » أشجار » ضباب » ماء » وعادة ما تكون 
الموصوفات مقرونة بالكاهنة سواء مجسدة أو هلامية أو ضبابية شفافة . 

ب-: في الوصف الضمىٍ :هذا الوصف كما بينا في الجدول يستقى من الأحلام و الأمان و المشاريع 


فهو وصف بالقوة » إما مستقى من الأفعال و التصرفات و السلوكات و الأحداث » أو هو مستقى 
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من الحوارء أي أن كل ذلك مستنبط من خلال القراءة » لا يقدّم على طبق جاهز كالطريقة الأولى 
ولكنه يعتمد على نوع من التمرس أو الخبرة» أي أن ذلك يعتمد على القارئ الناقد و ليس العادي . 
فالوصف المستنبط من الأحلام يسيطر على معظم مفاصل الرواية ابتداء من صورة المريض إلى الطيف 
الشفاف إلى رؤى و أحلام الكاهنة » رؤى الطبيب و أوصافه إلى آخر الرواية مع أن الراوي يصر 
على أن كلل لبد عكليانى نوا يي 
هذا النوع من البناء في الوصف له وظيفة معينة و هي محاولة إيجاد الكاتب " الراوي " الطبيب الخيط 
عن طريق الأحلام لاستعادة بحد الكاهنة و كفاحها فهي ,عثابة الرمز » وكيف بئن كل ذلك على 
أساس الأحلام »رغم اعترافه بأن الفاتح العربي قد أطاح برأسها عند البئر . 
أمَا الوصف المستقى من الأفعال و التصرفات فقد أبدع فيه من خلال وصف الأعداء و غطرستهم 
وقد كان الكاتب بارعا في إيجاد علاقة بين موصوف و موصوف آخر و هي صورة الفاتحين العرب 
بقيادة عقبة 
وأخيرا الأوصاف المستقاة من الحوار : التدرج لإعطاء صورة تمهيدية للرواية , وجر الأحداث 
المستقبلية كوصف أنانية زوج الكاهنة » كما يرى الكاتب " الراوي " نظرا لإيثاره ميلاد ابن ذكر 
وليس أنثى » و وصف ما ستكون عليه الكاهنة مستقبلا و كيف آثر الراوي أن يقدم وصفا للكاهنة 
مستقبلا ال يرى هو من خلاها أنها " تتغلب على ظرفي المكان و الزمان و تعرف مافي 
لودو 0 

وعلى العموم فإن هذه الدراسة عن هذا المكوّن أو البناء الروائي توضح لنا أن الوصف بصفته 
كذلك لا يمكن أبدا و يستحيل أن ينفصل عن باقي المكونات الروائية و " لا يكون قائم الذات منعزلا 
مستقلا » متمكنا بنفسه ...و لكنه قائم بفضل علاقته مع شيء آخخر "3 


"هعور نالعال # اسن القلب عض :137-1135 

لولس شبس عخن 39135-134] 

5 الصدن نفسهض سن 51-50 

*وهرناض عبد الللك + فق نظرية الرولية فى ,صن 289-288 
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كثيرا ما كان الوصف ديم السرد » معاونا له » آحذا بيده » لا يمكن للراوي في بعض الأحيان 
أن يسرد » لأن السرد أحداث خالصة تقوم به شخصيات ف زمان و مكان معين » فيلجأ إلى الوصف 
بكل طرقه و تفاصيله لينوب عن السرد و يتحمل المسؤولية عنه » وليس مععن ذلك أننا عندما نصف 
اننا خطلنا سان النيرة كما ورقاى القيات» " البنا شيرف بالوصيق "1 فيدها تقول "عاك 
شيء أحضر ...غابة - أجل غابة - الأشجار السامقة الضخمة » تقف ملفوفة في الضباب الأبيض 
الشمس لم يلح قرصها بعد من خلف الحبال » ضياؤها فقط هو الذي يغمر الأرض ...السماء صافية 
و لكنها زرقاء إنُا شهباء » نحن في هذه الغابة ...الحرب » الحرية أرى نفسي على صهوة ججنواد 
دي" . 

فالوصف مكون روائي يلجأ إليه الكاتب في ظروف معينة تحتاج إليه كالأفضية أو الأشياء أو 
المظاهر المسمانية فهو " ذلك الخطاب الذي ينصب على ما هو جغرافي أو مكاني أو شيء أو مظهري 
فيزيونومي سواء كان ينصب على الداحل أو الخارج » ويمكن أن يحصر الوصف في شكل دليل 
مركب ء في شكل كلمة أو جملة أو متتالية من اللحمل "” . 
فالمتتبع لروايات عرعار يلاحظ أن الوصف فيها عبارة عن تأمل متلاحق وظيفته حدمة المعبئ فيها لا 
مكان فيه للتزيين أو لوقف الحركة الزمانية طالما أنه منعدم في السرد يدعمّه و يدفع به في ثنايا الرواية 


': المرجع السابق ص 301 
9 عرعار محمد العالي : زمن القلب ص 56 
3: محفوظ عبد اللطيف : وظيفة الوصف ف الرواية - دار اليسر إفريقيا الشرق الدار البيضاء 1989 ص 06 
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3- بناء الحوار : 
1-3 مفهوم الحوار: 

الحوار من الأدوات القصصية وهو ثالثها بعد السرد و الوصف » فإذا كان السرد هو حكاية 
الأحداث والوصف حكاية الحالات و السمات » فإن الحوار هو حكاية الأقوال » يكون في بعض 
القصص كالقصة التاريخية أو السيرة الذاتية القصصية حقيقيا لأنه يعتمد على أقوال قيلت فعلا 
ويكون في الرواية المتخيلة إيهاما بالواقع فقط و نقله عن طريق شخصية ما ء و يعرف الحوار بأنه 
"مخادثة ين شخصين وهر جلة هن الكلنات قبادها الشخصيات:ى يكوة ذلك بأستلوت هباقر 
خلافا لمقاطع التحليل أو السرد والوصف هو شكل أسلوبي خاص يتمثل في جعل الأفكار المسندة إلى 
الشخصيات في شكل أقوال "! ول يحظ الحوار في القصة باهتمام النقاد كما حظي ذلك في الحوار 
المسرحي منذ أقدم العصور بحكم قدم المسرح » وهذا يرجع إلى اهتمام النقاد بأحداث القصة على 
أساس أنما منحصرة في الأعمال أساسا أو أن الحوار من خصائص المسرح لا من حصائص القصة 
وهذا أمر متعارف عليه » ولكن الحقيقة هي أن الحوار حى و لو كان قليلا في القصة له أهمية إذ يحب 
شرحه و دراسته وبيان بنائه ومعماره الف » كما يجب أيضا نفي بساطته وعدم حاحته إلى الدراسة. 

الحوار أداة قصصية و محاكاة الأقوال الصادرة عن الشخصيات و تتصل ممستويات مختلفة تساهم 
في إبراز خصائصها و ما يتصل بعلاقة الشخصية بالراوي و هي أن الشخصية تتحرر من سلطة الراوي 
وما يتصل .مستوى اللغة فللراوي لغة معينة و للشخصية لغة أخرى مستقلة عنها و الاحتلاف يؤدي 
إلى احتلاف البنية من السرد إلى الحوار . 
وقد ينسحب ذلك على مستوى إيقاع الرواية من حيث الزمن أو الديكومة ففي السرد سرعة وإبطاء 


وحذف و في الوصف وقفة ومشهد , وفي الحوار تساوي بين حيز القول و إيراده في الرواية . 


'؛ قسومة الضادق +:طرائق ليل القضة عن 212 
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ومن علامات الحوار في القصة من خلال التعبير المباشر الذي يسند إلى الشخصية القوسان 
و نقطتا القول» أيضا تغير مادة الحوار في حد ذاته أي الأقوال و منها أيضا تغير المتقبل الذي اعتاد 
على تقبّل الخبر من الراوي ذي الرؤية الخاصة » إلى شخصية ذات رؤى مختلفة تماما . 

وإن كنا قد أوردنا جزءا من الدراسة فيها تتعلق بالحوار من خلال التطرق إلى بنية الزمن في 
الأحداث عندما يلجأ السرد إلى البطء في تقنية المشهد الحواري الذي يتساوى فيه زمن القصة بزمن 
سردها وقدمنا أمثلة مقتبسة عن الحوار في المدونات » غير أن ذلك كما أسلفنا يبخص الزمن الروائي 
و ليس بنية الحوار في حد ذاته » لذلك سنعود في هذه العجالة إلى رصد مواضع الحوار ثم بيان عناصره 
الى يرتكز عليها الطرفان و موضوع الحوار » ووظيفته ودلالاته المختلفة على أن يكون هذا الرصد 
حزئيا : أي ما نراه يخدم ا حور فقط بصفة لافتة كظاهرة حوارية في هذه المدونة أو تلك و بطبيعة 
الحال فإنه من الصعب جدا أن نتطرق لكل مواضع الحوار في الروايات الثلاثة و بدلا من ذلك نقترح 
مواضع على شكل جداول نعتقدها تخدم العناصر السالفة و استخلاص النتائج منها » مع تغيير في هذه 
العناصر الي قد ترد في موضع و لا ترد في موضع آخر » لذلك اكتفينا مما هو عام فيها . 
3-- بناء الحوار الخارجي في رواية الطموح: 

يبئ الحوار في الرواية للتعليق على أحداث حدثت بالفعل أو لم تحدث و تحليلها » ويشكل 

لد امب ع ل د ا 0 و معالمها حنىّ 
ولو علمنا أن ذلك من خصائص السرد » وهذا ما حللناه سابقا في الوصف المستنبط من خلال 
الحوار ورواية الطموح حفلت بمقاطع طويلة صريحة للحوار و خاصة في بدايتها » فعندما تضيق الحياة 
بخليفة ليلا يلجأ إلى أستاذه الجامعي و يدور بين الثلاثة حليفة و الأستاذ و زوجته حوار طويل لا 
نستطيع أن نقتبسه كله من الرواية و إنما ينحصر بين الصفحة 17 إلى ص 61 . ومنه مايلي :"من 
حضرتك يا سيدي لو سمحت ؟ 
-آه امي خليفة . 


-قولي له فقط فسيعرفئ في الحال. 
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دبدون شك .لكن للأسق. ..يإن الأمثاذ ليس هنا . 

- اجلس يا سيدي .سأنير الحجرة .أعذرني لحظة » لقد كلمي الأستاذ عنك كثيرا و كان في كل 
مرة يذكرك بالخير فكأنك أحد أبنائه 

-إن الأستاذ رجحل طيب كذلك 

كش حال والذتاف ؟ 

-ماتت 

-هل كانت والدتك سعيدة في حياتا ؟ 

- لا أعرف إن كانت حياتها سعيدة أم لا » فهذا أمر لا يمكن التأكد منه ...لكن على الرغم من 
ذلك أستطيع أن أقول شيئا واحدا . هو أن أمي كانت تعيش أيامها ...كانت امرأة دون طموح 
مولا يدها مو هذا العا ب 

هذا المقطع الحواري هو .مثابة العتبة الى لابد من احتيازها » عتبة التعرّدف على شخصية خليفة 

و لكن ذلك يبقى ناقصا .إن ما بمكن قوله بالنسبة للحوار في هذه الرواية يتبع تماما ظل الشخصية 
الرئيسية شخصية خليفة النامية الي لا تكتمل إلا باكتمال الرواية » ففي كل مقطع حواري نتعرف 
على جزء من هذه الشخصية و خاصة ما تعلق بالقضايا الإيديولوجية و الفكرية و الوحودية و الثقافية 
ولذلك سنحاول أن نقتطع محطات قصيرة جدا من الحوار المتعلق يهذه القضايا سواء على لسان خليفة 
فقط أو على لسان الطرف الثاني من الحوار و هو المتلقي منه: 
- " يا أستاذ » إن أمر الحضارات لا يهمين » كما أن أمر الأمم لا يهميئ » فاختمعات بالنسبة لي 
ليست سوئ ظواهر غير ثابتة . رحراحة + لخركات: و غمليات داخلية أضيلة لا تشاهدها بصورة 
دقيقة » ومنبع هذه الحركة الخالقة هو الفرد بكيانه الخاص و بوحلته المستقلة ...فجميع الطرق الي 
سم علبها تللق التطدارانت. انا يسسة .ماقرا معيوين ونهن اقزاد لوول "3 واقرقةق شقان 
الأنبياء و الرسل بعدما سأله أستاذه هل هم مصلحون أم جناة ؟ : 


': عرعار محمد العالي : الطموح ص ص 21-20-19-18 
“7 امير القنيه عن رضن 94-33 
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-" هم جناة و مصلحون في نفس الوقت » أو هم لا جناة و لا مصلحون... هم جنةة لأهم 
يتطاولون على العوالم الإنسانية قصد توسيع عالمهم الخاص ...و هم مصلحون لأهم بالمقارنة مع 
أساليب توسع عوالم أفراد آخرين مثل السادة و القادة يتبعون أحسن الطرق إلى الإقفناع 
والاب 1 

وعة أراقة بن انان ون المرلف ار له + 

-" أرى أن الموت عبارة عن عملية هدم تحدث بطريقة متقنة و مضبوطة لإبقاء التوازن و الانسجام 
في هذا الكون » لهذا فالموت عملية لا فائية » هي لا تتمثل في الإنسان فقط و إنما تتمثل في كل ما 
يكوّن هذا الكون. رجع الأستاذ يسأل من جديد دون كلل : ما الحكمة في ذلك ؟ 

- لوضع حد لتعارض عوالم مع عوالم أخرى و للمحافظة على الاستمرارية -إذن فحتمية الموت أمر 
لا نقاش فيه؟- هي حتمية » ما دمنا تحت رحمة الزمان و المكان أي ما دمنا بحمدين " * . 

و هكذا يستمر هذا الحوار الطويل بين الثلاثة و يأخذ فيه خليفة الحيز الأكبر ». فيفقد كلامه 
استقلاليته الطبيعية و يخرج عن وظيفته القولية الحوارية ليقترب من الماهية السردية» ولذلك فإن 
الملاحظة على هذا النوع من البناء أي الحوار كبنية أساسية في الرواية كان هدفا في حد ذاته أي 
لإبراز قدرات الكاتب في هذه الأمور » وعندما يحس أي قارئ أو ناقد بأن الأمر موجه من طرفه » لا 
يترك الشخصية تتكلم على سجيتها و طبعها » وإلا ما معين أن يسأل الأستاذ طالبا لديه -- مهما فاقه 
ذكاء عن الحكمة من الموت وعن رأيه في العالم الآخر » وخليفة يجيب عن هذه الأسئلة إلى حدً 
ينبهر الأستاذ من آرائه و يصدقها دون تعليق ؟ إذن الأمر لا يتعدى إبراز قدرات الكاتب الثقافية 
و المعرفية » وهي في الأساس و ظيفة خارجية تزيينية بالدرجة الأولى» ثم تأت الوظيفة الدلالية في المرتبة 
الثانية و نعي بها الوظيفة الأيديولوجية . 

ومن بين المقاطع الى حفلت بالحوار ما دار بين الأستاذ الجامعي و طلبته في إحدى مدرجات الجامعة 


حول قضايا الإدارة و التدريس و منه :" تفضلي يا أحتاه تفضلي 


: المصدر السابق ص 36 
العير ابه من ص 44 45 
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- قال خليفة : ليس هناك مانع 
- الآن سأشرع في المناداة... هل هناك أحد لم يثبت اسمه في هذه القائمة ؟ اسمك من فضلك يا أختاه 
-- طيبة 
-هل لديك بيان من الإدارة ؟ يجدر بنا الآن و قد انتهينا من أمر المناداة أن ندحل في الموضوع 
- بالفعل يا أستاذ 
- أيها الإخوة الأعزاء » قبل أن أكلمكم عن الموضوع الذي قررت أن أكلمكم فيه » أود أن تخبروني 
بالدروس الى درستموها مع أستاذكم » لأنكم كما تعرفون يجب أن أكون على علم بالمقدار الذي 
درستموه من مجموع البرنامج ...وكما ترون فإن البرنامج المقرر لهذه السنة ليس صعبا لدرجة تجعل 
بعضكم يفكر يوما في مغادرة رحاب علم القانون ...أيها الإخوة الأعزاء كما قلت لكم » فإن سبب 
وجودي هنا هو الإحابة على الأسئلة الي لا تحدون لما أحوبة مقنعة مع أستاذكم . أنا أعرف أن لكل 
طالب أسئلة لا يمكن أن يجد لما عند أستاذه الأحوبة الشافية عليها ...أعلمكم أني عملت معيدا لمدة 
أربع سنوات استطعت أن أتفهم الطلبة و استطعت أن أسبر أغوار أنفسهم و أفهم السؤال قبل أن 
1 ع 1 55 / ٠ ٠.‏ 70 ع . 5 5 95 
يخرج من أفواههم ... لا يتوقف الحوار عند هذا الحد . وإنما تتدحل أطراف أحرى مشاركة 
مثل ما دار بين خليفة و سعاد حول تأليفه للكتاب و بين خليفة و الضابط في السجن كما هو مبين 
في الحدول المرفق ببناء الحوار الخارحي في رواية الطموح . 

وقد كان حوار الأستاذ و طيبة مثلا كطرفين حوارا مقتضبا من طرف الأستاذ » مشوبا بكثير 
من السخرية حي يبين الكاتب مدى تفاوت أطراف الحوار من حيث الأسلوب و اللغة عموما 
حيث أذ خليفة نصيبا وافرا من الإعجاب بأفكاره » وأحذ الأستاذ الجامعي مثلا نصيبا من التهكم 


1 : المصدر السابق ص ص 1477-2 
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مجال الموضوع 


الوحودية 
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موضعه من المقطع 


بداية الرواية 
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المشهد الثالث 
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الضابط 


شرعية الثورة في 


14 
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25316ع 1211 
تساوي في الحوار | بدأ واقعيا 
بين الطرفين هادئا ثم بدأ 
يتدرج بحيث 
زادت حدنّه 
من طرف 
الضابط 
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تحليل النماذج: 

بناء الحوار في المشهد الواحد ( نموذج المشهد الأول ص 17 إلى 61) 

* نلاحظ أن القسط الأوفر من الحوار كان من نصيب البطل ( خليفة ) » وهذا لأن الموضوع كان 
يدور عن قضايا لما علاقة بالمعتقد أو الإيديولوجية الي كان يؤمن يما » وكانت أغلب الأقوال حول 
الحب و الزواج » تكوين امجتمعات » دور الأنبياء و الرسل » تكوين الحضارات . 

* لقد تموضع هذا المشهد الحواري المكون من حوالي 44 صفحة في بداية الرواية » وإذا تساءلنا عن 
سر هذا البناء » وجدنا أن الكاتب أراد أن يقدم لنا صورة عن بطله في أفكاره و ثقافته و معارفه منذ 
البداية حي بحد له الأعذار فيما يتبع ذلك من الرواية . 

* لقد لفت انتباهنا من خلال قراءتنا لهذا المشهد الحواري الطويل أن بناءه كان مرتكزا في معظمه 
على خليفة و ليس بالتناوب » وإنما يقول شيئا معينا ثم يردفه بقول آخر دون أن تدخل شخصية 
أخحرى ويطول الحوار على لسان خليفة » حنىّ لكأنه يصبح درسا تعليميا » ومن العلامات البارزة 
على أن الكاتب أراد أن يبرز دور بطله أن زوجة الأستاذ مثلا رسمها الراوي و كأفها تلميذ يرفع 
أصبعه مطالبا أمام خليفة و هذا توجيه مباشر من الكاتب . 

* من وظائف الحوار في هذا المشهد أن الكاتب أبرز وظيفة خارجية نحس با و هي بيان مدى ثقافته 
وقدرته اللغوية و إبراز المعلومات التاريخية وغيرها . 

* كانت النتائج السالفة في بناء الحوار أفقيا أما النتائج عموديا فإننا نلاحظ على سبيل المثال أن 
المحاطب كان خليفة بلا منازع » ولم يكن الأستاذ مثلا أو الضابط إلآّ أدوات جعلها الكاتب خادمة 
للشخصية الرئيسية » فإذا انتقلنا مثلا إلى الطرف الثاني المخاطب فإن هيمنة هذا الطرف تكاد تكون 
محدودة إذا ما قيست ما يقوله خليفة » وفي عمود الموضوع تطغى مواضيع الفكر و الوحود و التاريخ 
أي الناحية الثقافية عموما عليه و إلا ما دحل الضابط العسكري الذي له مهمة محددة هي الاستنطاق 
في محال التاريخ و الشعب و إيجاد الأعذار؟ ...الخ. 
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أما في محال بناء الحوار و توزيعه على الرواية كلها » كنا قد اقتطعنا مواضع ثلاثة في الرواية : في 
بدايتها و في وسطها - تقريبا - و ف فايتها » أما لماذا هذا البناء بالضبط - وليس هذا هو كل 
الحوار -؟ فإن الإجابة أن الاقتطاع الأول حاول فيه الكاتب تقديم صورة أو إذا شئنا وصفا معنويا 
و فكريا عن بطله من خلال المناقشات الطويلة العريضة الى يتفوق فيها الطالب على أستاذه .أمَا في 
وسط الرواية » فإن الكاتب يحاول من خلال بنائه للحوار الذي دار بين بطله و شخصية طيبة أن يرز 
تأليفه لكتاب كان بعنوان الإنسان سيد الكون » والعنوان في حدّ ذاته ينطبق على الرواية الي ترتككز 
على الجانب الأيديولوجي . المنازع الفردية » العبقرية ...أما الاقتطاع الأخير : فيبرز نظرة حليفة إلى 
الثورة : شرعيتها »إسهام الفرد فيها . نلاحظ التركيز على الفرد و ليس الجماعة » ثم إن هذا البناء 
الحواري كان لغرض بيان سجن خخحليفة : الخروج من المحزرة وهروبه مع سعاد الي لقيت حتفها , الأم 
الي لقبت نفس المصير » إضافة إلى حوار خليفة الذي يبدو رقيقا ينم عن خحضوع تام إذا ما كان مع 
أمه » وهادئا رزينا مع محاوريه » وأن الكاتب يسند بعض الأقوال الى تمتلئن سخرية واحتقارا 
عندما يسند الدور الحواري للأستاذ في الجامعة و الذي يبدو غبيا يتضاحك عليه الطلبة و تتهكم 
منه طيبة ....و هكذا . 

وأخيرا » وبتدبر بنية الحوار مقارنة بالبنيات المشكلة للرواية ككل » وقياسا على هذه الأدوات 
نحد أن بناء الحوار كان مبثوثا في كافة فصول الرواية و أقسامها » وهذا لدلالات معينة منها أن 
الأحداث تؤدي إلى قدح هذه الأقوال » الي تستنبط منها الأفكار أو تتحدد من خلالها المواقف هذا 
بالإضافة إلى أن بنية الحوار في حدَ ذاتها تكاد تكون مساوية للسرد في هذه الرواية إلى حدَ تبلغ فيه 
الذروة في بعض المشاهد ٠.‏ المشهد الثاني مثلا ) الجدول المقترح. 
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3-3-بناء الحوار الباطني في رواية زمن القلب : 122011010811 ©.1] 

عمدنا في هذا امحور إلى ربط الحوار الباطن و تقنيات بحسيد بعض الشفافيات الداخلية 
للشخصيات بالحوار الذي أوردناه في ا محور السابق ( الحوار ف رواية الطموح )»؛ لأنهما يشتركان في 
محتوى واحد وهو المادة القولية » فكلاهما قول » فإن كان الأول قولا بين طرفين فأكثر »فإن هذا 
النوع حوار فردي متعلق بالنفس . ومنه الحوار الباطين و الباطيئ غير المباشر و القص النفسي 
وسنركز في بحثنا هذا على الحوار الباطيئ . و قد احتلفت حوله المصطلحات فقد أطلق عليه همفري 
'إع1طمحصس]].2 ما ترجمته الحوار الأحادي الداخلي المباشر أما حنيت فقد أطلق عليه " المخطاب 
المنقول ' 12000116 5كتامءؤزل ع[ " *. 

وقد ارتبط معن الحوار الباطي المباشر بعدة مؤثرات و ظروف لعل من أهمها تطور علم النفس 
و تطبيقاته النظرية و العملية » وتحاوب الأدب معها من جهة ثانية » واستحداث طرق و تيارات 
جديدة في الأدب القصصي من جهة ثالثة » خاصة فيما سممي بتيار الوعي في الرواية الجديدة اليّ 
ظهرت ف الأدب الفرنسي على يد كل من ميشال بوتور و نقالي صاروت و ألان روب غرييه 
و غيرهم كثير . 

و قد عرّفه أحدهم بأنه " حطاب لم ينطق و لا سامع له » به تعبّر الشخصية عن أشد أفكارها 
حفاء وعن أقربما إلى اللاوعي» وذلك قبل أن يدركها تنظيم منطقي » في الحالة الى ظهرت عليها 
و ذلك بواسطة جمل مباشرة اختزلت - تركيبا - إلى أدى مكوناتها على نحو موح بالعفوية 
المطلقة "2 . 

و على هذا الأساس يبئ الحوار الباطئ بأساليب و طرائق مختلفة يمكن للشخصية أن تخاطب 
ذاتهها الحاضرة أو ذاتها الغائبة الماضية » أو ذاتها بصوت مسموع ., وإلى شخصية حقيقية حاضرة 
و لكن مانعاما بمنعها من التوجه إليها كالحياء مثلا » فتكتفي بالحديث داخليا . 


ا همفري وجنيت نقلا عن قسومة الصادق : طرائق تحليل القصة ص 254 
*: 59 :م.1931.نعة2 . ستعووعء]8 لع . علطن تساعتيماها عداعه[مممم عآ :لتدناملء. متلمد زاج[ 
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و نظرا لطول المدوّنة و اتساعها » فإننا اكتفينا بدراسة ال حوار الباطين المباشر في رواية - زمن 
القلب حوتبعنا مواضعه عبرها مركزين على محاور معينة نراها تحقق كيفية الحوار الباطين المباشر 
كطرفيه و إن كان الطرف الثاني متخيلا » وموضوعه و أهم سماته » مع ملاحظة بسيطة و هي أنا كنا 
نأمل أن نردف الحوار الباطيئ المباشر بنظيره و هو الحوار الباطئ غير المباشر أي صوت الشخصية 
معدلا بصوت الراوي ولكن ضخخامة العمل كفتنا عن ذلك و قد أوردنا جدولا محددا نحاور بناء 
الحوار الباطيئ المباشر و أردفناه بنماذج مقتطعة عن مواضعه » ثم حتمنا بتحليل هذه النماذج بناء على 
امحاور الواردة في الجدول المقترح كظروف الحوار في النص » وموضوعه و أهم مات هذا النوع من 
الحوار في المستويين العمودي والأفقي . 

ومن أمثلته في بداية الرواية يتساءل الطبيب عن سر حضور والده في ذلك المكان و في ذلك 
الظرف بالذات » قائلا : " و بعد أن فشلت في تحليل تلك الموهبة » حافظت على الصمت معاندا 
وأنا أقول في دالي : ماذا جاء يفعل هنا ؟ لاشك أنه كان يتبعى دون أن أدري "! فمن علامات 
بناء الحوار الداخلي قول الراوي الطبيب : و أنا أقول في داخلي » و لكن لا يحب أن نفهم من ذلك 
أن الحوار الداحلي في كل الحالات يعتمد على ذلك » وإِنما يعرف من خلال السياق سواء كان ذلك 
سردا أو وصفاء فهو يخاطب ذاته و الدليل على ذلك أنه لم يوجحه خطابه إلى شخصية معينة حىّ و لو 
امتنعت عن الإحابة . وفي أواخر الرواية على مدى صفحات » يتخلل الحوار الباطيئ شخصية الراوي 
( الطبيب ) كحديثه عن صدق الرؤيا الي رآها عن احتراق القرية قائلا :" هذه هي القرية ...الآن 
أحذت أتذكر كل شيء وهكذا فإن تلك الرؤى كانت نبوءة عن هذه الواقعة ..إن لا أكاد أصدق 
الآن شيئا من فرط هذه المصادفات » هل يمكن لي أن أعتبر تلك الرؤى وحيا إلي » أم أن الأمر لا 
يتعدى أضغاث أحلام » وقع أن تشايمت الرؤى مع الواقع ؟" - يتضح من خلال بناء هذا المقطع 
الحواري أن من أهم سماته » التذبذب و الشك ثم بعد ذلك اليقين حينما يتضح الأمر أن هذه القرية .ما 
حدث فيها من تقتيل و تنكيل هي نفسها القرية الى وصفتها له الكاهنة في حلمه . 


': عرعار محمد العالي : زمن القلب ص 11 
7+ الحودن افع و 
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1 5 
قنك > "اجا 


و من المقاطع الي يجنح فيها الحوار الباطن إلى الخواطر و التأملات و الشطحات الصوفية قول 
الراوي : "امتد خياله إلى أبعد من ذلك ...فربط بينه و هو يتمشى بآلية » مبسوط الأعماق » منشرح 
الصدر » وبين العالم الذي يكتنف أسراره » منشورا ككتاب مفتوح » مسالما » مغريا ...دفع هذا 
الطبيب إلى التأمل : " نادرا جدا ما أحس بنفسي في مثل هذا الوضع المريح فنحن دوما منقبضين ( 
هكذا) نمتلىئ يوما فيوما » ولا نحد قوة على الإخلاء إلى أن تحين الفرصة فنشعر ,مثل ما أشعر به الآن 
...لكن هذه الفرص قليلة جدا و معظمها لا يستطيع استغلالها » فنبقى نمتلئ متلئ إلى أن ننفجر 
فنموت .ا.لحذا فلرما كان السبب الأول و المباشر في الموت هو الامتلاء المستمر الذي لا يتخلله إفراغ 
...وهكذا يمكن تفسير الموت بالامتلاء الذي لا يعقبه إخلاء مناسب ...فا مجتمعات تتألف تتكون و 
دل و تتوسع إلى أن بحين أوان الإفراغ فتتحطم ...و الحضارات نفسها تخضع لنفس 


إن المتأمل لهذا المقطع الطويل - نسبيا -- يختلط عليه الأمر » هل هو هنا سرد أم حوار ؟ صعب 
جدا أن نقتنع بإجابة فالمشكلات الثلاثة يحتويها المقطع » ولكن لابد من العودة إلى أول المقطع 
لملاحظة كيفية البناء حى نقتنع بأنه من الحوار الباطيئ و ليس غيره » لأن من علامات ذلك قوله : 
' دفع هذا الطبيب إلى التأمل " و في آخره قال : " تشعب ذهن الطبيب في هذه التأملات و قال 
يحدث نفسه بوعي : علي أن لا أبتعد كثيرا » فلربما احتاج أحد إلي " 2 وبعد ذلك في الصفحة الموالية 
المباشرة في حوارات منقطعة ملخصة و مكثفة يشوها التردد و الغموض حول حقيقة صورة المرأة ( 
الى تسكن البحار ) و الى كان رآها على صفحة الماء في البئر ليلا عندما كان يتجول منفردا يقول : 
أتعكس المياه وجهي .مثل هذا الوضوح ؟ 
- هذا ليس وجهي ..إن.. ها المرأة الي تسكن البحار. 
- المرأة الي رأيتها أخيرا 
- لا يمكن أن أصدق هذا 


: المصدر السابق ص ص 94-93 
- المصدر نفسه ص 095 
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- المرأة الي تسكن البحار ؟. 

كلها أسئلة قد تتحول إلى حوار خارجي مباشر في ما يلي من الرواية مع الطرف الثاني الذي 
يتغير من امرأة غامضة إلى الكاهنة.وفي آخر الرواية و هذه المرة مع شخصية الكاهنة الي تتخيل هاتفا 
معينا يدفعها إلى الحث على مطالبة حقها الشرعي في تمرير مقاليد الزعامة و الحكم وراثة عن أبيها 
الذي يترك ذكرا يخلفه قائلة : في يوم دق صدري معلنا : 
- عليك أن تطلبي من أبيك أن بعرر لك مقاليد الزعامة بنفسه علنا. 
- لكين لست بعد أهلا لهذا الأمر . 
- عليك أن تشرعي فورا ..سيقبل ..وسيجهر بك أمام الملأ ..و بذلك سيسمع بك كل من هب 
ودب 
- سيخضعونئ لشروط و أحكام قاسية . 
- أنت فوقها جميعا. 
سد إوواهق أبوانية درب 
- سيكون النصر حليفك. 
حإن أهاب أن أقحم نفسي في لحج الخرب و رجالي من ورائي ..." 1 

لابد و أنه اتضح من خلال تناوب شخصيتين على الحوار الكاهنة و الهاتف ميزة المحوار 
الخارحي » ولكن لابد أن نتصور أن الكاهنة تخاطب نفسها فقط و لا وجود لشخصية أخحرى . 
هذا لأنها انقسمت على نفسها لانشغاها بمذه الوساوس الى تحثها حينا على إعلان زعامتها 
و تكبتها أحيانا أخرى عن ذلك » ونحن إذ نسوق هذا النموذج لكي نتأكد أن الحوار الباطيئ يرتكزر 
على مثل هذا التداعي الحر لنفس الشخصية فتخاطب موجودا حى ولو كان حقيقيا و لكن ذلك في 
الحقيقة غير موجه إليه بالضبط. 


اسن انان ع عن 133-123 
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الذات التي تعيثم 
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الأمر إلى الموت و هو 
امتلاء دون إفراعٌ 
سؤال القائد عن حال هذه الرؤى إلا أن 
ص107 الليسية الزمن الحاضر ذاته 
الطبيب الطبيب لا يعرف الا 
تفسيرا 
كيفية انعكاس صورة 
١ 1‏ القمر على سطح الماء 
يبجانب البئر و رؤيته لصورة 5 : 
ص 98-97-96 الطبيب 4 ظهور وجه امراة 4 الزمن الحاضر ذاته 
الكاهنة / 
تبيّن الكاهنة المرأة 
الي تسكن البحار 
عدم قدرة والد الكاهنة على تمرير مقاليد الزعامة 
مرة الكاهنة و مرة 
ص122 الإنحاب دفع زوجته إلى الكاهنة والحكم للكاهنة من | الزمن المستقبل 
1 المحاتف الداخلى 
الانقسام على نفسها طرف أبيها ١‏ 
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4-3 تحليل النماذج في الحوار الباطني المباشر . 
في المستوى الأفقي : 

يقتضي أسلوب ال حوار الباطئ المباشر كما هو معروف من الأصل الإغريقي عناع2100010 أن 
يكون الخطاب مقتصرا على طرف واحد » و لكن أيضا من المعروف أن التواصل لابد أن يتم بين 
طرفين وهذا ما يتحقق في هذا النوع رغم أحاديته » فالشخصية في هواحسها تخاطب نفسها » حي 
ولو كان ذلك بصوت مسموع ., فإن ذلك لا يخرج عن نطاقها » وهذا ما يتحقق في رواية نمسن 
القلب ءفالطبيب يخاطب نفسه » وحالة الكاهنة ( المثال الأخير في الجدول )من أن هناك هاتفا يهتف 
لها » لا يخرج عن تخيل الذات الثانية أو الأنا الثانية و هي الكاهنة نفسها . 

*من أهم طرق بناء الحوار الباطيئ المباشر الي لحأ إليها الكاتب على لسان شخحصيته : كثرة 
الشكوك وعدم الاستقرار على رأي معين إلا بعد لأي » و الانقطاع الأسلوبي في الجمل : الترقد + 
اليقين في بعض المقاطع » التداعي الحرّ » المواحس ... 

* بن الحوار في هذه الرواية على أساس علاقات و ظروف مترابطة يؤثر فيها الحوار الداحلي » لأن 
هذه الأقوال قد تكون وسيلة إلى تحاوز هذه الحالة الاستنباطية و بذلك يكون ذا علاقة بشخصيات 


3 


أخرى ومواقف و رؤى و أحاسيس . أما في محال الظروف .فإن لكل حوار باطئ قادح أي سبب 
يشعل فتيله فإذا حاور الطبيب ذاته فيما يخص المريض » فذلك لأن القائد طلب تقدير حالته 
و سؤاله عن سر حضور أبيه » كان بسبب ظروف التفتيش . 
في المستوى العمودي : 

* بالنسبة لمحور الظروف القادحة للحوار نرى أنما بنيت على أساس من الخيالات و أحلام اليقظة 
فمثلا جعل الكاتب شخصية البطل ترى الوالد أمام أعينها يقظة » وهنا تبدأ في محاورة نفسها 
وهكذا الأمر في رؤيتها للقرية الي تحترق » ولم بحد من عذر له إلا أنه يتصور مثل هذه الحالات الي 
أراد أن ينسبها للكاهنة الى تتطلع على الغيبيات» على ظرفي الزمان و المكان كما جاء في الرواية . 
* ما الرمن من التانحية النطيقية ومن عملدل اراز عفان القسدية ل محدية: إلا هن اهومن 
الحاضر الذي تحيل عليه » رغم أن الحوار الداخلي يتيح تلاعبا كبيرا بالأزمنة ماضيا و حاضراو 


2 * | | 2516ع1صتا 

* أثناء تتبعنا لأثر الحوار الباطن خلال المقاطع الي أوردناء وجدناها تقريبا قليلة» ومبثوثة في ثنايا 
الرواية وال لم تتعد في الغالب الصفحة الواحدة و الصفحتين » وأمًا ماعدا ذلك فهو عبارة عن 
أحلام سواء كانت يقظة أو منام » وقد بالغ الكاتب في ذلك و حمل شخصية الطبيب الكثير منها , 
وهذا الأمر يلتبس بالحوار الباطين » الذي يقتضي أن تكون الشخصية واعية بباطنها و قادرة على 
نقل مادة الحوار القولية وهذا مالا يتيسر عن طريق الحلم الذي هو عبارة عن لا وعي » والذي منه 
أيضا الإغماء ...هذه الأقوال كانت قد وجحدت في شخص الراوي الطبيب متنفسا أثناء نومهء 
ويعمد أثناء ذلك إلى الحوار العادي بينه و بين شخصية أحرى و هي الكاهنة أو إلى القص النفسي 
الذي يستطيع نقل هذه الحالات » وتلك قضية أخرى من قضايا بناء الأقوال . 
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وبعد » فإن هذه الدراسة هي محرد محاولة تحليلية لأعمال الكاتب محمد العالي عرعار وليست 
تأكيدا لفرض أحكام نقدية أو إبرازا لبذخ فكري نظري » فقد ركزنا في هذه المقاربة النقدية على 
كيفية بناء و تركيب العناصر و الأجزاء أو المكونات و اللبنات الأساسية للعالم الروائي لنصوص 
عرعار المدروسة . 

و قد استتبع ذلك الاحتكام و الارتكاز على المنهج البنائي الذي اقتضى ما عناء كثيرا في 
استبعاد كل ما هو مضمون بلمعئ المعروف سواء تعلق الأمر يما هو إيديولوجي أو واقعي أو تاريخني 
بولا شك أن ذلق لذ ول لدا أن رد المدونات من هذا الضشموت نحريدا كليا + وإغا غمدنا إلية 
كلما دعتنا الضرورة المنهجية لربطه بالشكل أي البنية . 

فإذا كان النقد القديم أو الحديث يفسر مضمون الرواية و يبرر تصرفات الكاتب على لسان 
شخصياته أي يدرس ما تقوله الرواية » فإن التحليل البنائي يجنح إلى معرفة هذه الكيفية الي تقول بها 
الرواية » أي كيف تقول من خلال العناصر الشكلية الي من خحلاهها تبرز المضامين » وليس معنئى 
ذلك إذا تناول التحليل البنائي ١‏ النقد ) هذه العناصر أنه فككها إلى وحدات و أجزاء » وإنما ينظر 
إلى العمل الروائي ككل متكامل لا ينبغي الفصل بين مكوناته »ولا النظر على أنه نشاز بين الشكل 
و المضمون , لأن الحدث في حد ذاته يكون المضمون » وهو أحد العناصر المكونة للبنية الروائية فهي 
بمختمعة تؤدي في النهاية إلى البنية الكبرى وهي الرواية » وتبعا لذلك فإننا تناولنا بالدراسة و 
التحليل كلذ من الرمن و المكان .و الفحعمسيات و النقتيات السرديسة و اللعة الوضصنسيةةو 
الحوار » هذه المكونات الي تعد أسس البناء في شعرية الرواية الحديثة صلب الدراسة الشكلية و 
البنائية » وكنا في خحتام هذه الدراسة قد توصلنا إلى بعض ما نعتقد أها نتائج : 

* ففي الفصل الأول اطلعنا على الرواية العربية في الجزائر و الي لا تختلف عن مثيلاتها في 
الأدب العربي وأن الرواية المكتوبة بالفرنسية لم تكن أيضا ممعزل عن الواقع الجزائري تبدأ منه 
و تنتهي إليه وقد أردفنا الفصل الأول التمهيدي بثلاثة فصول تعتبر صلب هذا التحليل . 

* و هكذا فإن الفصل الثاني الذي تناول الشخصيات قدمنا له ممفاهيم تركز على التقنيات المتعلقة 
ببناء الشخصيات لدى الكاتب » فمثلا روايته الموسومة بالطموح بنيت شخصيقا على 
الصفات المورفولوجية الخارحية إلا شخصية واحدة ( خليفة ) و الي راهن الكاتب على بنائها 
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الداحلي » وقد ظهرت الأسماء فيها بحيث أمدتنا سيميائية الأسماء بقسط وافر من التقنية المطبقة في 
هذا ابجال » فكانت الإجراءات فيها خحصبة غنية فيما نعتقد . 

أمّا الروايتان التاليتان » البحث عن الوجه الآحر » و زمن القلب » فإنهما تفتقدان إلى الملمحين 
السابقين » وبناء على ذلك فإن الرواية الأولى (الطموح) هي رواية تقليدية بالمعى المعروف 
للأنواع الأدبية وأما الثانية و الثالثة فتنتميان إلى صنف الرواية الحديثة نسبيا . 

أمًا النتيجة الثانية فهي أن معظم الشخصيات في المدونات ا محللة هي من قبيل النموذج النفسي 
و الباطئ ( عرض ال مواحس و الخلجات و المعتقدات و الآراء و الانتتكاسات ) و أن القارئ 
المتفحض يشعر أن الكاتب ينوي عن هذه الشخصيات ف كثير من الأحيان» ولذلك عكن اعتياره 
شخصية أخرى تضاف إلى مجموعة ما وحد منها في رواياته على الرغم من أن التحليل البنيوي 
يستبعد ربط الأديب بإنتاحه الأدبي . 

أمّا النتيجة الثالثة الى نراها في هذا البحث فهي أن التحليل البنيوي لا يجب أن ينظر إليه على 
أنه قوانين صارمة تطبق على الإنتاج » وإنما ينبغي مراعاة ما يخضع منها للأدب و ليس العكس 
ولذلك قمنا بما ينبغي في محال الشخصيات على كل مدّونة » حيث إننا مثلا أفردنا رواية الطمموح 
بالبناء الخارحي و الداخلي للشخصيات و صنفناها تبعا لذلك حسب النماذج و الأسماء هي 
الشعرية الى تنطبق عليها و في رواية البحث عن الوجه الآخر الي كانت الشخصيات فيها أقرب 
إلى البناء النفسي ذي الدوافع و المنازع الداحلية المعقدة » و أن الرواية الثالثة و هي زمن القلب 
تكون شخصياتا أقرب إلى الأسطورة و الخيال و الغريب من الصفات . 
* أمّا في فصل الزمان و المكان » فإن النمجهود كان مضاعفا و شاقا في بعض المراحل » على الرغم من 
أن شعريتيهما أصبحت قمة في النضج الإحرائي وصولا إلى حيرار جحنيت » على تباين في 
المصطلحات » فإن الزمان في قسمه الإحرائي التحليلي كان منظما على أساس استعراض كل تقنية 
زمنية في الروايات الثلاثة وعليه فإن النتائج العامة المستقاة » هي أنه لا يمكن مهما توغلنا في التحليل 
أن نلبي المطلوب » خاصة وأن محال الدراسة الذي طبقنا عليه واسعا جدا » إضافة إلى تعقد الرواية 
كحسن أذن ف حد ذاتة . 

* فمن جماليات التلاعب بالزمن من خلال تغيير الفواصل الزمنية من استذكار أو استشراف أو 
قطع أو تلخيص أو استعراض لمدة ...و هذا لا يشوش النتيجة الى بدت وهي أن رواية الطمموح 
رواية اعتمدت على إبطاء السرد و تعطيله خاصة في المشاهد الحوارية الطويلة » وأن رواية البحث 
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عن الوجه الآخر بمثل الاستباق فيها نوعا من التنبؤات الى لا يمكن أن تتحقق » ولم تتم أصلا » أما 
رواية زمن القلب فإهها رواية للتكهن الواقع بامتياز » والذي لم يتحقق إلا من خلال شخصية 
الكاهنة . 

* أمّا المكان الذي جعلناه تابعا للزمن لا ينفصل عنه » فإن رواية الطموح حفلت بأمكنة 
متعددة من قبيل المواقع الحغرافية امحددة إيهاما بالواقع » وكان في الروايتين الأخيرتين حيّزا بالمعى 
المعروف لشعرية المكان إذ بن على التعمية و الضبابية و الغموض حينا و على الخيال حينا آخر عن 
طريق التصوير البلاغي أو الحدث المرتبط بالخيال . 

* و قد كان الفصل الرابع و الأخير مقسما إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول و هو عرض 
لبعض التقنيات السردية » إذ لم يكن مجحرد استعراض لمفاهيم و إنما قمنا فيه بتحديد الشبكة الي 
يتكون منها السرد : كالكاتب و الراوي و المتلقي » و ظهر ذلك ف رواية الطموح الي سيطر فيها 
الراوي الخارحي غير المشارك الذي يقص الأحداث من بعيد » والذي يرى من وجهة نظره الخاصة 
. أمّا في رواية البحث عن الوجه الآخر و زمن القلب » فالأمر يختلف , إذ نحد الراوي الخارحي غير 
المعروف و الراوي المشارك في الأحداث و الذي نعرفه كشخصية ثم باقي الشحخصيات و 
بالتالي فإن الرواية تتراوح بين هذه الشبكة بالتناوب و لا يختلف الأمر في رواية زمن القلب بعيدا عن 
سلطة الراوي حب ولو كان هو الكاتب نفسه . 

* و في مبحث الوصف كانت النتيجة الأساسية هي أن البناء الروائي ككل يحتاج إلى بناء 
الوصف و السرد معا , لأهما يتنازعان النصوص الروائية و كان وصف الشخصيات من نصيب 
الرواية الأولى الطموح » أمّا رواية البحث عن الوجه الآخر فكان الوصف فيها ذا دلالة رمزرية 
تفسيرية لدى الغريب (الشبح) و الغريب الرجل » والطيف أو المرأة للإيحاء بدلالات الضيق و 
التذمر و الاضطراب و الانطواء و الخلاصة أن الوصف كمكوّن روائي لا ينفصل عن باقي المكونات 
» بل يتجاور معها في نظام معين ليكون ما يسمى بالحملة الكبيرة أي الرواية . 

وفيما يتعلق بالحوار فقد عمدنا إلى إحراءين اثنين هما : بناء الحوار الخارجي وبناء الجوار 
الداحلي على اختلاف بين روايي الطموح و زمن القلب مع أحذ نماذج مقتبسة و أحرى مشار إليها 
في الجداول » و كان من أبرز النتائج في رواية الطموح سيطرة حوار شخصية خليفة على محاوريه 
لأن الأمر يتعلق - فيما نعتقد بالكاتب في حدٌ ذاته و ما يحمله من معتقدات يريد أن يحمّلها 


شخصيته الأولى و هذا ما يعاب على الكاتب فنيا . 
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أمّا الحوار الداحلي » فقد أشرنا سالفا إلى أننا تغاضينا عن تناول النوع الثاني منه وههو ( 
الحوار الداحلي المباشر ) الذي هو كلام الشخصية معدلا بصوت الراوي » ويقع فيه الاخحتلاف 
الكثير فاكتفينا بالنوع الأول المسمى بالمونولوج » وقد قمنا بالمقاربة فيه في رواية زمن القلب » لأن 
الأمر يختلف عن الحوار في رواية الطموح » وهو ف زمن القلب غامض في بعض الأحيان حيث 
تحدث الشخصية نفسها أو غيرها دون أن توجه له الخطاب بصوت مسموم أو مكتوم في ثوب 
متقطع يدل على عدم الثقة و الاضطراب خاصة و أن الرواية تعتمد على حوار شخصيات خيالية 
بغض النظر عن مرجعياقا . 

* هذا ما توصلنا إليه بفضل الله و بفضل هذا الجهد المتواضع الذي يعد قطرة في بحر تحليلات 
المنهج البنيوي الذي هو أداة إجرائية و منهج من مناهج البحث الحديثة الى لها إيجابياها و سلبياتا 
الكثيرة خاصة إذا ما تعلق الأمر .بمحاولة فصل المبدع عن إبداعه و واقعه » وهذا ما لاحظناه لدى 
الكاتب عرعار محمد العالي في رواياته الى حاولنا دراستها في هذا البحث . 
ولا يفوتنا أن نؤكد على حقيقة سيطرت على هذه الدراسة و هي أن البعد الدلالي في إبراز البنيات 
المحتلفة للعناصر الروائية لا يمكن فصله عن التحليل الإجرائي » لأن كل بنية تأخذ دلالتها ما سبقها 
و أنها لا يمكن أن تتضح إلا من حلال تشكيلها و تناسقها الذي يؤدي إلى دلالات معينة لا تأن 


مباشرة من التعبير اللغوي » وإنما من تشكيل هذه البنيات و تحاورها . 
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المقدمة 000 
الفصل الأول : مدخل عام إلى الرواية الجزائرية 00 
1 - نشأة الرواية الجزائرية الحديثة 1 
1-1 الرواية المكتوبة باللغة العربية :1 
2-1 الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية 00000 
2- محمد العالي عرعار : نظرة على حياته و مؤلفاته لا ا ا ا افا قد 4 ع5 1 
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1-2 في رواية الطموح مجسدي سمحي جا بطو امو لح مر ب الا نكا لكيه مك3 
1-1-2 البناء الخارجي و الداخلي للشخصيات مس عه ور كولم و لو ل 39-34 
2-1-2 بناء الشخصيات حسب النماذج وا و عي الا عا 0+1 ند 4 4 
3-1-2 بناء الشخصيات حسب الأنماء 021 0 
2-2 في رواية البحث عن الوجه الآخر تقح ووه طتمة واد لالع أده لبا عأ 12417 5 
بناء الشخصية حسب الدوافع و المنازع النفسية 
3-2 في رواية زمن القلب 11[ 0 00 100 
5و ] شخضية الأب ععاريهيا 
2-3-2 البناء الأسطوري لشخصية الكاهنة 
3-3-2 شخصية الأم و طرق بنائها 
4-3-2 شخصية الطبيب الراوي ( معمار لا ينتهي إلا بنهاية الرواية ) 
5-3-2 النموذج العاملي في رواية زمن القلب 
.63-0 


3- نتائج حول مقاربة الشخصية اا 21001 


2 ع55 ١‏ 4 / 6غ12ه5عع:1ما 


الفصل الثالث : البيئة الروائية : بنية الزمان و المكان في أعمال 
123 
محمد العاللي عرعار الروائية 


1- 1-1-2 الاسترجاع 
2-1-2-1 الاستباق 


1-2-2-1 الخللاصة 
2-2-2-1 الحذف 
3-2-2-1 المشهد 


4-2-2-1 الوقفة الوصفية 


2-2 الاجراءات 1000 
1-2-2 بناء الأمكنة و علائقها في رواية زمن القلب 0000 
2-2-2 بناء الفضاء الدلاللي في رواية البحث عن الوجه الآخر 55 
3-2-2 تعدد المكان الجغرافي و وظائفه في رواية الطموح 5217 
4-2-2 طرائق بناء الامكنة 500 


103-02 
1223-4 


106-4..... 


1223-7 
1100-7 
113-0 
116-13 
123-16 
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الفصل الرابع : بناء اللغة و التقنيات السردية في وه له ميا و ويه 184-124 
أغمال محمد العاللي عرعار 

1- تقنيات سردية مور جود مه ا رع بو نر 6 و عام عر ول لعو مو 1 ارولو ون 143-125 

1-1 تقديسم 1ٍ02021 اا 0 

2-1 شبكة العلاقات السردية ا عر 

3-1 السرد بتوظيف الضمائر للا ا ل 143-1551 

4-1 نتائج حول تقنيات السرد مع م و ب اك بو ا و مب 148-147 
2-بناء الوصف 00 ا 000 

1-2 مفهوم الوصف ا ا 153214912 

2-2 التنازع بين الوصف و السرد في رواية الطموح 154-1520000 

3-2 بناء الملوصوفات ف رواية البحث عن الوجه الآخر 156-00 

4-2 كيفيات بناء الوصف في رواية زمن القلب م 00 .163-159 

5-2 نتائج التحليل التموا تاطس و مسف اي ادا كم مم با سو الحو 1 16 
3- بناء الحوار 00000 

1-3 مفهوم الحوار ممم مم ممم ممم م 606060606606606 660666666666666 .169-168 

2-3 بناء الحوار الخارحي في رواية الطموح 600066000 0666666660... 176-169 

3-3 بناء الحوار الباطئ في رواية زمن القلب دول محم امسا لد ف م يي 183-1797 

4-3 تحليل النماذج في الحوار الباطئ المباشر لمكا م ل ع مع ع 184-183 
الخاتمة 0010101111 ا ااال 
159 
قائمة المصادر و المر اجع دبببب10101010 0 ااا 
103 
فهرس احتويات 0101010121 ا ل ا 


2 ع55 ١‏ 4 / 6غ512عع:1ما 
1 :المراجع الفرنسية : 


: 111 10111111 عتاع 1202010 001121:0:16»© 210113 زنان]1 
-38 

-1931 231215 112ع0.102655» 

: لتناءد ع1 له. 111[ دعتتاع 1]!: عاأعدعع :06121 
-39 

2 2115 
: . ألعع1 11ل 01501115 201177211: عأأعطع5 :061:21 
-40 
.3 23215 11ناع5 ع1 0ه 
: 05 20117762112: 112210011 تتوع ل 
-41 
.8 ك5تة. 11ناع5 ع1 .1010212.60 تدل 
: . أاع1 1ال ع1ا10اء0م: 211115 أ 12122011 عمممتلتطاط 
-42 
.9 [11[تاع5 ع1 0ء 

: 0 مال 1'3221956 3 1211001161101: 855 “اع اتاء 1 
-43 

1 كتتة. 201035 .0ه 

: 51601011 01610123116: 011:01 أء 160010107 
-44 


2 5آكة. 11ناء5 ع1. 0ه ع13251138 تل دععمع1ه5 وعل 


المجلات و المواقع الالكترونية :117 : 
-45- بمحلة العلوم الإنسانية .عدد 13 سنة 2000. جامعة منتوري .قسنطينة. الجزائر. 
-46- بمحلة السرديات -عدد01-سنة 2004 جامعة منتوري .قسنطينة الجزائر. 


2 * | 0 25126ع: 21لا 


-47-بحلة عالم المعرفة -عدد 240-سنة 1998 الكويت .عدد خاص بالرواية . 
-48- بحلة الآداب الأحنبية -عدد 126 سنة 2006 اتحاد الكتاب العرب .دمشق -سوريا . 


.6 23115 11تاهء5 ع1. 0ه 5 27 11112261011للتمطا0ك عناعع 1 -49- 
.101 1 -50- 


في مقال عن الزمان و المكان في الرواية 
05.--357/1. /51-17773/17- 


و الكلمة الأخيرة الى إذا وحب قوها » هي أن شعرية الرواية بحجال رحب فسيح للتحليل 
والدراسة فإذا كان النققص يشوب هذه الدراسة أو يعتريها » فذلك من رحابة امال » ومن تنوع 
المنهج في حدّ ذاته و تشابكه و إغراب المصطلحات في الغموض » خاصة و أن معظمها مترجحم 
لكل ناقد مقاييسه في ذلك . ولا يشفع لنا عندئذ إلا ا محاولة و الي نأمل أن تكون قد أضافت شيئا 
إلى النقد من زاوية أنما أزاحت الستار عن أديب جزائري من الرواد في محال كتابة الرواية » ومع 
ذلك فإن بعض النسيان قد شمله في الدراسات النقدية الأكادعية. 


2 * | / 253126ع::021آ 
ملخص البحث: ------ 


هذا البحث عبارة عن تناول نظري و تحليلي لمختلف العناصر المشكلة 
للسرد في أعمال محمد العالي عرعار الروائية :الطموح ». البحث عن الوجه الآخر 
» زمن القلب .وقد كان صلب البحث هو كيفية إنبناء هذه المكونات من حيث 
إها لبنات أساسية في الأعمال الروائية » غير منفصلة عن بعضها البعض و في حد 
ذاتها تتشكل من بنيات أصغر لتتّحد مكونة ما يسمى بالحملة الكبيرة في البنيوية 
و هي الرواية . 

هذه البنيات مجملة هي الشخصيات و تصنيفاتا المحتلفة ء تماذحهاء 
تكوفا و أدوارها .وبناء الزمن و كيفية عرضه في المتن الروائي » والمكان و 
حمالياته و طرائق تقديمه و علائقه بالشخصيات و تأثيره فيها وفي باقي 
عناصر الرواية و أخيرا تقدم بعض التقنيات السردية و كيفية بنائها 
كشبكة العلاقات السردية و مسألة الضمائر إضافة إلى طرق الوصف و 
التركيز على عناصره » والبحث في الحوار المباشر و الباطئي و كيف تنبئي هذه 
المشكّلات .»كل ذلك في إطار تطبيقي يدعم الجحوانب النظرية . 


|] 2-0 
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